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 المقدمــــة 5
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

علمه البيان, أكرم الأمة ببعثة سيد ولد  ,خلق الإنسان ,الحمد الله الرحيم الرحمن
, يدعو إلى سبُل  وأمره بمزيد من البيان سانعدنان, وأنزل عليه القرآن بأفصح ل

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ما تعاقب  ,الرضوان
 وبعد : ؛الملوان

بعض الخطب والمواضيع الرمضانية  إعداد الفضلاء فقد طلب مني أحد الإخوة
ولكن همية الأمر وشرفه.. إليها .. فأجبته إلى سؤله مع أن غيري أولى مني..لأ لحاجةل

 بها ومن شاء من عباده.أن ينفعني الله  أرجوامحاولة 
المواضيع المتعلقة بعض اخترنا  الكتاب على ثلاثة أجزاء كما هو بين يديكوهذا 
على نصوص الوحيين ومقتبسا  من كلام العلماء الراسخين ثم الخطباء  معتمدا  برمضان 

 ة مهتدين غير ضالين ولا مضلين البارزين أسأل الله أن يجعلنا هدا
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم
 وكتب : وليد بن محمد الغريبي

 ,ينملمسلوجميع مرضى ا عفا الله عنه وعافا والديه
31/8/3113 ç 

مح النسخة خاصة بالجوال لايسهذه 
و أؤلل  الم من ذن خطيإلا بإبطبعها 

 الناشر
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 خطبة )استقبال شهر رمضان( 7
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

ومن الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا,  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا } يُّ

َ
أ يِنَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا نتُ  ٱللّذ

َ
س  حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ  ال] { 102 لمُِونَ م مُّ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [الاحزاب]{ 71 عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.
بيرا من إن الأمة الإسلامية تستقبل ضيفا كريما وموسما ك باد الله !أيها الناس ع

 مواسم الخيرات والبركات.
إنه شهر رمضان المبارك, شهرٌ تضاعف فيه الحسنات, وتُرفع فيه الدرجات, 
وتغفر فيه الذنوب, وتُكَفّر الخطيئات, إنه سيد الشهور, وأنفس الأوقات والدهور 

 .رة لن تبور  المسلمون فيه بتجايُبَشُّ 
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الله تبارك وتعالى اختص شهر رمضان بخصائص عديدة وفضائل عظيمة إن ف

 ومنها على سبيل الإيجاز:
قال الله كما , التي بها هداية البشية  السماوية شهر نزول القرآن وجميع الكتبأنه  

نزْلَِ فيِهِ القُْرْآنُ هُدًى للِنذاسِ }جل وعلا: 
ُ
ِي أ وَبَي نِاَتٍ مِنَ الهُْدَى  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ

 .[585]البقرة:  {وَالفُْرْقاَنِ 
 : أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا, جملةأنه قال   عن ابن عباس

  واحدة, ثم فرّق في السنين بعدُ.
أنزلت صح  » قال : عن النبي  وفي الصحيح عن واثلة بن الأسقع 

نزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأ
الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان 

  .(3151رواه أحمد انظر الصحيحة ) «وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان
وَ  } قال تعالى: وأجل المنن, أعظم النعم نزول القرآن على نبينا ف

َ
فهِِ  لمَ   أ ٓ  م  يكَ  نذا

َ
 أ

اَ نزَلن 
َ
َٰلكَِ  فِ  إنِذ  عَليَ هِم    يُت لََٰ  ٱل كِتََٰبَ  عَليَ كَ  أ َةٗ  ذَ رَىَٰ  لرَحَۡ  م   وَذكِ  مِنُونَ  لقَِو   {يؤُ 
  [15: العنكبوت]

  . شهر الشفاعة بالصيام والقرآن أنهالمبارك ومن خصائص شهر رمضان 
يَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ  »قَالَ:  اللهَِّ : أَنَّ رَسُولَ   عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْرٍوعَنْ ف الصِّ

عْنِ  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ، فَشَفِّ ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّ يَامُ: أَيْ رَبِّ ي للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ
عْنِ فيِهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِ  يْلِ، فَشَفِّ عَانِ »، قَالَ: ي فيِهِ اللَّ ي يشفعهما الله أ «فَيُشَفَّ

 (.151صحيح الترغيب )انظر ( 311/ 33) مسند أحمد ط الرسالة .فيه ويدخله الجنة
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

, قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ, ف :شهر التراويح والتهجدومنها أنه 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا»   متفق عليه, «، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَامِ » قال : عن النبي   وعن أبِ ذر الغفاري جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ الْإِ إنَِّ الرَّ
فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة    .3355صحيح الجامع انظر ( 15/ 2سنن أبي داود ) .«حَتَّى يَنصََِْ

فقد  :اسم الصديقين والشهداءونيل شرف حقاق ستوقيام شهر رمضان سبب لا
شهدت أن لا إله إلا الله, وأنك  افقال: يا رسول الله, أرأيت إذ جاء رجل إلى النبي 

رسول الله, وصليت الصلوات الخمس, وأديت الزكاة, وصمت رمضان وقمته فَمِمن 
  .163 يبوغيره انظر صحيح الترغرواه البزار "من الصديقين والشهداء"أنا؟ قال: 
في أول ليلة من أبِ إسحاق الْمداني: خرج علي بن أبِ طالب وعن

رمضان, والقناديل تزهر في المسجد, وكتاب الله يتلى في صلاة التراويح فجعل ينادي: 
مختصَ قيام الليل للمروزي )ص  "نوّر الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نوّرت مساجد الله بالقرآن

11. )  
فقد ثبت في صحيح مسلم أن  :شهر التوبة وتكفير الذنوبله أنه ومن فضائ

مْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ، » قال : رسول الله  مْعَةُ إلَِى الْجُ مْسُ، وَالْجُ لَوَاتُ الَْْ الصَّ
رَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ   .«مُكَفِّ

شهر الجود و :نانشهر فتح أبواب الجِ ة أنه ومن خصائصه الكثيرة ومميزاته العظيم
ففي الصحيحين عن النبي  :ق أبواب الجحيمغلاوإتصفيد الشياطين وفيه والإحسان 
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قَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ،» أنه قال :  ةِ، وَغُلِّ حْمَ وَسُلْسِلَتِ  إذَِا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّ

يَاطيِنُ    ."ل فيه مردة الشياطينغوتُ  "وفي رواية «الشَّ
فإن قيل كيف نرى الشور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا  : قال القرطبي 

  فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟
وفظ على شروطه وروعيت أنها إنما تقل عن الصائمين بالصوم الذي حُ  :فالجواب

أو , بعض الرواياتفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في آدابه, أو المصَّ 
 .وس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيرهالمقصود تقليل الشور فيه وهذا أمر محس

شهر فكاك الرقاب من دار الشقاء والحرمان,  :شهر العتق من النيرانومن فضائله أنه 
عند   إن لله » قال: عن النبي   عن أبِ أمامة فقد صح والخذلان والْوان,

 . (448د. انظر المسك والرحاان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان  رواه أحم «كل فطر عتقاء

ما استطعتم في إعتاق رقابكم, وفكاك أبدانكم,  -رعاكم الله  -فاجتهدوا 
فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النذارِ } فذلك وربِ هو الفوز العظيم. ™ وشراء أنفسكم من الله

دخِْلَ الَْْنذةَ فَقَدْ فاَزَ وَمَا الَْْيَ 
ُ
 مَتاَعُ الغُْرُورِ وَأ

نيْاَ إلَِذ  .[381]آل عمران:  {اةُ الدُّ
 

 ما ليلة القدر ؟ مشهر ليلة القدر وما أدراكأنه فضائل شهر رمضان المبارك  ومن
نزَْلْنَ   }إنها ليلةٌ شرفها الله بقوله : 

َ
ا ُ فِ يَْلْةَِ القَْدْرِ إنِذا أ



 

 

 خطبة )استقبال شهر رمضان( 55
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

دْرَاكَ مَا يَْلْةَُ الْ  1
َ
لفِْ شَهْرٍ يَْلْةَُ القَْدْ  2قَدْرِ وَمَا أ

َ
لُ المَْلََئكَِةُ  3رِ خَيٌْ مِنْ أ تَنََذ

مْرٍ 
َ
ِ أ
وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَب هِِمْ مِنْ كُ   {5هَِِ حَتَّذ مَطْلعَِ الفَْجْرِ  سَلََمٌ  4وَالرُّ

نزْلَِ فيِهِ } قال تعالى : :شهر يستجاب فيه الدعاءومنها أنه 
ُ
ِي أ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ

اعِ  إلى أن قال بعدها.. القُْرْآنُ  جِيبُ دَعْوَةَ الدذ
ُ
لكََ عِبَاديِ عَنّ ِ فإَنِّ ِ قرَيِبٌ أ

َ
وَإِذاَ سَأ

وثبت عند  [586]البقرة:  {إذِاَ دَعََنِ فلَيْسَْتَجِيبُوا لِِ وَيُْْؤْمِنُوا بِِ لعََلذهُمْ يرَشُْدُونَ 
مْ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ » :قال الترمذي أن النبي  ائِمُ حَتَّى يُفْطرَِ وذكر منهم دَعْوَتُُُ  .« الصَّ

ةً أَوْ »:  لقوله  :شهر مضاعفة الحسناتومنها أنه  عُمْرَةٌ فِِ رَمَضَانَ تَقْضِِ حَجَّ
ةً مَعِي  .متفق عليه «حَجَّ

إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع فالمسلم  :شهر الشكر و الصبر ومنها أنه 
  ,ف مقدارها إلا بفقدهارَ عْ يُ لك, فإن النعم لا والريّ, فشكرها لذ

جْرهَُمْ بغَِيِْ }:وأما كونه شهر الصبر فقد قال تعالى 
َ
ابرُِونَ أ إنِذمَا يوَُفَّذ الصذ

والصوم تجتمع فيه معاني الصبر الثلاثة: الصبر على ألم الجوع  [51]الزمر:  {حِسَابٍ 
شهر ":  , وقد سماه النبي اتالمعاصي, والصبر على الطاع نوالعطش, والصبر ع

 .2621 انظر الصحيحة "الصبر

فليكن من أجَلّ مكاسبنا في هذا الشهر الكريم أن نتعود على الصبر فإنه جماع 
 الخير ونياط كل فضيلة .

:ففى السنة الثانية من الْجرة وفي  ومنها أنه شهر الانتصارات والفتوحات
ى التي  ىالسابع عش من رمضان كانت غزوة بدر الكبر يومَ الفُرْقانِ؛  هايومَ الله سَمَّ
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قَ فيه بَيْنَ الحقِّ والبَاطِلِ بنصَْْ رسولهِِ والمؤمنين وخَذْلِ الكفارِ  لأنَّه سبحانه فرَّ

 .المشكيِن
جرَةِ فأنقَذَه الله  غزوةُ فتْحِ مكة البلدِ الأمينِ  كان فيه أيضاً و نةَِ الثامِنةَِ من الِْْ في السَّ

كِ, بهذا الفتحِ ا ْ لعظيمِ مِنَ الشكِ الأثيِم, وصار بلدا  إسلاميا  حَلَّ فيه التوحيدُ عن الشِّ
ار, والِإيْمَانُ عن الكُفْرِ, والِإسلامُ عن الاسْتكِْبَار, أُ  علنِتَْ فيه عبادةُ الواحدِ الْقَهَّ
تْ فيه أوْثانُ الشكِ فمَالْا بعْدَ ذَلكَِ انْجِبَار,  وكُسَِِ

وما أغفل كثيرا  من المسلمين اليوم عن –قرأ تاريخ الإسلام  وهكذا عباد الله من
فلو قرأوا لوجدوا أن معظم الفتوحات وأشهر  -قراءة تاريخهم ومجدهم العريق

  الانتصارات كانت في شهر رمضان المبارك.
فحريٌ بكل  فإذا كان شهر رمضان موسوماً بهذه الْصائص ومحفوفا بهذه الفضائل؛

 :ا الموسم المبارك قال الله تعالىذا المتجر الرابح, وأن يتهيأ لْذمسلم أن يشتاق إلى ه
وسََارعُِوا إلَِِ } :سبحانه وقال [26]المطففين:  {وَفَِّ ذَلكَِ فلَيْتَنََافسَِ المُْتَنَافسُِونَ }

تْ للِمُْتذقِيَ  عِدذ
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالْ  . [311]آل عمران:  {مَغْفرَِةٍ مِنْ رَب كُِمْ وجََنذةٍ عَرضُْهَا السذ

اغتنم هذه الفرصة العظيمة التي يُخشى أن لا تدركها عاما  !فيا من يريد سعادة الدارين
افعلوا الْير دهركم ، و تعرضوا  »: قال النبي عن  عن أنس بن مالك ف آخر

لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده و سلوا الله 
 ( .3815رواه الطبراني الصحيحة)  «تر عوراتكم و أن يؤلمن روعاتكم أن يس
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

إذا كان أول ليلة »قال :   النبيعن  عن أبِ هريرة فقد ثبت  !أقبل ويا باغي الْير
من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 

مناد يا باغي الْير أقبل ويا باغي الشر  وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي
 (.213/ 3صحيح الترغيب والترهيب ) « عتقاء من النار وذلك كل ليلةأقصَ ولله

 استحضر في قلبك الآن أحبَّ الناس إليك, وقد غاب عنك أحدَ  أخي المسلم: 
ا تَ بقدومه وعودته خلال أيام قلائل  !عش شهر  ,مصطحبا معه وهَبْ أنك بُشِّ

كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه وبشاشتك  ا والتحف والنفائس..الْداي
 للقائه؟
 رمضىىىىىان مزرعىىىىىة العبىىىىىاد أتىىىىىى

 القلىىىىوب مىىىىن الفسىىىىاد لتطهىىىىير  

 حقوقىىىىىىه قىىىىىىولا  وفعىىىىىىلا   فىىىىىىأدِّ   

 فاتخىىىىىىىىىىىذه للمعىىىىىىىىىىىاد وزادك  

 زرع الحبىىىىوب ومىىىىا سىىىىقاها فمىىىىن  

 نادمىىىىىىا  يىىىىىىوم الحصىىىىىىاد تىىىىىىأوّه  

 وقال الشاعر:  
 مقىىىىىىبلا   رمضىىىىىىان أتىىىىىىى إذا

 

 , بىىىىالخير يُسىىىىتَقبَلفأقبَىىىىل

 

 تُخطئىىىىىىىه قىىىىىىىابلا   لعلىىىىىىىك

  
 بعىىىذر فىىىلا يقبىىىل وتىىىأي

  

ا بالمؤمن أن حاسن الاستعداد لْذا القادم الكريم, ويتفقه في شروط  ولذا كان حري 
 .ومستحبات, وآداب العبادات المرتبطة بهذا الموسم الحافل لئلا يفوته الخير العظيم



  

 

 خطب ومواضيع رمضانية 54
اللهم أهله »عند رؤيته:  قول رسول الله ب؛ عند رؤية الهلالالدعاء ومن ذلك: سُنّة 

 .(5856الصحيحة  «من والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك اللهعلينا باليُ 
مُوا »:   يومٍ أو يومَين لقولهضان بصيام ولا يجوز للصائم أن يتقدّم رم لَا تَقَدَّ
 .متفق عليه « رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْم  وَلَا يَوْمَيْنِ إلِاَّ 
قَالَ: قَالَ   عَنْ عُمَرَ بنِ الخطََّابِ ف وقتُ الإفطارومن تلك الأحكام معرفة 

مْسُ فَقَدَ »: ?رَسُولُ الله   إذِا أَقْبَلَ الَّليْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّ
ائمُِ  بيان وقت الإفطار بثلاث علامات: إقبال  ففي هذا الحديث ,متفق عليه «أَفْطَرَ الصَّ

 النهار من المغرب , وغروب الشمس. ظلمة الليل من المشق , وإدبار ضوء
بل إن  وقته واعلموا عباد الله أنه ليس من السنة الاحتياط بتأخير الفطور عن

لا  »قال :  أن رسول الله   ن سهل بن سعدعالسنة التعجيل به في أول وقته , ف
  .متفق عليه «يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

حر وهو آخر الليل قبل طلوع الفجر: ففي  ومن السنة تأخير السحور إلى السَّ
ثم قام إلى  تسحرنا مع النبين »قال :   عن أنس عن زيد بن ثابت الصحيحين

  .«والسحور ؟ قال : قدر خمسين آيةالصلاة ، قلت : كم كان بين الأذان 
إذَِا  ومما ينبغي أيضا على الآباء والأمهات : تربية الأولاد على عبادة الصيام 
 فقد , اقتداء  بالسلفِ الصالح  م,هَا بعْدَ بلوغِهِ وعلى الطاعة ليألفَ  مه تمرينا  لَُْ وأطاق

مُون أولادَهم وهُمَ  صِغارٌ ويذْهَبون إلى المسجد  كان الصحابةُ رُضوان الله عليهم يُصَوِّ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

فيجعلون لْم اللُّعْبةَ من الْعِهنِ  يعني الصوف أو نحوَه(فإذا بكَوا من فقْدِ الطعامِ 
وْن بها.  أعطوهُم اللعبة يتَلهَّ

وكثيٌر من الأولياءِ اليومَ يغْفُلونَ عن هذا الأمْرِ ولا يأمرونَ أولادَهم بالصيام, 
 بهم.  بَتهم فيه يَزعُم أنَّ ذلك رحمةٌ من الصيامِ مع رغْ  بلْ إنَّ بعْضَهم يمنعُ أولادَه

والحقيقةُ أنَّ رحْمَتهمْ هي القيامُ بواجب تربيتهم على شعائر الِإسلام وتعاليِْمهِ 
ط فيه كان ظالما  لْم ولنِفَْسه أيضا  .. نعَمْ إنْ صَاموا  القَيِّمةِ. فمنْ مَنعهم مِن ذلك أوْ فرَّ

والله ولي الْداية  صيامِ فلا حرجَ عليه في منعهم منه حِيْنئِذٍ فَرأى عليهم ضََرا  بال
 والتوفيق.

 بارك, ووفقنا فيه لما تحب وترضى.اللهم بلغنا شهر رمضان الم
 .أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 الخطبة الثانيه:
ام والشهور, فضل الحمد لله الغفور الشكور, مقدر المقدور, ومصْف الأعو

شهر رمضان على سائر الشهور, واختصه بأعمال فاضلة مضاعفة الأجور, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 

  آله وصحبه وسلم ما تعاقبت الأيام والدهور.
أمتُنا الإسلامية تلفَحُها المآسِِ يُهلُِّ علينا شهرُ رمضان المبارك و أمةَ الإسلام:

ايا والمحَِن, قد استحكَمَ في كثيٍر من أقطارها الافتراق  والفِتَن, ويطؤُها منسِمُ الرزَّ
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قاق, ولكن حادُونا التفاؤلُ المُشِق أن تقتبسَِ أمتُنا من مدرسةِ  ,والاضطرابُ والشِّ

 .مَ والعِظات, والعِبَر الْادِياتالصيامِ والقيام الِحكَ 
ويستبشون وحامدون الله أن  بقدوم شهر رمضان ون يفرحينالمؤلمنإن  عباد الله !

بلَّغهم إياه ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات 
ون بقول الله تبارك وتعالى:  قُلْ بفَِضْلِ اللِّ وَبرِحََْۡتهِِ فبَذَِلكَِ فلَيْفَْرحَُواْ }وأولئك يبشَّ

ا يََمَْعُونَ  هُوَ  ِمذ  .(18)يونس: {خَيٌْ م 
, تِحنُّ قلوبهم إلى صوم المبارك  رمضانشهر مشتاقين إلى  ؛فترى المؤمنين متلهفين

, وتراهم يمهدون سبحانه  نهاره, ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاهم
إلا  يصوم  النبي كما كان  لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في 

ورمضان وهو شهر تعرض فيه  إنه شهر يغفل فيه الناس بين » :قليلا؛ ويقول
 . رواه النسائي وصححه الألباني «الأعمال على الله

 إن أفضل مايُستقبل به شهر رمضان: التوبة النصوح من كل ذنب!  إخوة الإيمان
هَ } حتى تتهيأ النفوس للعبادة والمسارعة في الطاعة, قال تعالى : يُّ

َ
يِنَ  اياَأ  توُبُوا آمَنُوا الَّذ

ِ  إلَِِ  نْ  رَبُّكُمْ  عَسَ  نصَُوحًا توَْبَةً  اللّذ
َ
رَِ  أ  وَيُدْخِلكَُمْ  سَي ئَِاتكُِمْ  عَنكُْمْ  يكَُف 

نهَْارُ  تََتْهَِا مِنْ  تََرْيِ جَنذاتٍ 
َ
ُ  يُُزْيِ لََ  يوَمَْ  الْ ِينَ  النذبِذ  اللّذ  نوُرهُُمْ  مَعَهُ  آمَنُوا وَالَّذ

يدِْيهِمْ  بَيَْ  يسَْعَ 
َ
يْمَانهِِمْ  أ

َ
تمِْمْ  رَبذناَ يَقُولوُنَ  وَبأِ

َ
 كُ ِ  عَََ  إنِذكَ  لَناَ وَاغْفرِْ  نوُرَناَ لَناَ أ

ءٍ  فجأة قبل أن يأخذكم الموت إلى الله بالتوبة رحمكم الله  بادرواف [8]التحريم:  {قدَِيرٌ  شََْ
 :وتموتون على معصية الله التوبة فيحال بينكم وبين
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 ذا الىىىذي مىىىا كفىىىاه الىىىذنب في رجىىىبٍ  يىىىا

 ى ربىىىه في شىىىهر شىىىعبانىعصىىى حتىىىى  

 أظَلّىىىىىكَ شىىىىىهرُ الصىىىىىومِ بعىىىىىدهُما لقىىىىىدْ   

ىىىا شىىىهرَ عصىىىيان فىىىلا   ه أيض  ْ ىىىيرِّ  تُص 

ا واتْىىىىىلُ     القىىىىىرآنَ وسىىىىىبِّح فيىىىىىه مجتهىىىىىد 

 شىىىىىهرُ تسىىىىىبيحٍ وقىىىىىرآن فإنىىىىىه  

 عىىىىلى جسىىىىد ترجىىىىو النجىىىىاة لىىىىه واحمىىىىل  

 ضرم أجسىىىىاد بنىىىىيرانىتىىىى فسىىىىوف  

 كنىىىت تعىىىرف  ىىىن صىىىام في سىىىلف مكىىى  

 بىىىين أهىىىل وجىىىيران وإخىىىوان مىىىن  

 المىىىىىىوت واسىىىىىىتبقاك بعىىىىىىدهم أفنىىىىىىاهم  

 فىىما أقىىرب القىىاصي مىىن الىىداني حيىىا    

 بثيىىىىىىاب العيىىىىىىد يقطعهىىىىىىا ومعجىىىىىىبٍ   

 في غىىىىدٍ أثىىىىواب أكفىىىىان فأصىىىىبحت  

 متىىىىىى يعمىىىىىر الإنسىىىىىان مسىىىىىكنه حتىىىىىى  

 مسىىىىىكنه قىىىىىبرا  لإنسىىىىىان يصىىىىىير  

  

ل رمضان بما يستقبل به الضيف الكريم؛ وبين من ففرق كبير بين من يَستقب
ويجعل همته كيف يأكل ويشب ويعوض ما فاته في  يستقبلة بأنواع المطاعم والمشارب,

  رمضان من الشهوات العاجلة ! نهار

فلما أقبل رمضان أخذ سيدها  باع قوم من السلف جارية لْم لأحد الناس,
ات لاستقبال رمضان ى كما يصنع كثير من الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشوب

 :, قالوا«لماذا تصنعون ذلك؟»الناس اليوم ى فلما رأت الجارية ذلك منهم قالت: 
وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت », فقالت: «لاستقبال شهر رمضان»
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نةَُ عندهم كأنها كلَّها رمضان"من عند قوم  و "السَّ , «ني إليهملا حاجة لي فيكم, رُدُّ

 إلى سيدها الأول. ورجعتْ 

واحذروا رحمكم الله مما يَستقبل به بعض الناس هذا الشهر العظيم من أنواع 
 فإن الرسول  عن أنواع العبادات, المسلسلات والتمثيليات والبرامج الملهيات

أخبر أن شياطين الجن تُسَلسَل وأما شياطين الإنس فإنها تسعى في رمضان سعيا حثيثا 
 العبادات والمسارعة في الطاعات. شغال المسلمين عنلإ

أيام معدودات, سرعان  - ¸-ا أن رمضان كما وصفه الله واستحضر !عباد الله
ما يولي, فهو موسم فاضل, ولكنه سريع الرحيل, وأن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في 

ا, ويبقى الأجر, و نسان ذهبت ط الإحُ الصدر, فإن فرّ اشِ انالعبادة تذهب أيض 
إنَّ »قال  ففي الصحيح عن النبي  ساعات لْوه وغفلته, وبقيت تبعاتُا وأوزارها

أتاني فقال: مَنْ أدْرك شهر رمضان، فلم يُغفر له، فدخل النارَ؛ فأبْعده  جبريلَ 
 .في صحيح الجامع 75انظر حديث رقم :  « الله، قُلْ: )آمين(، فقلتُ: )آمين(

ليلي, نوم في  بعٍ رمضان على أنه شهر جوع نهاري وشِ  ليستقبمن من الناس , ف 
ش في النهار إلى ما بعد العصْ, وسهر في الليل  تد إلى طلوع الفجر, ليس رمضان رُ الفُ 

عندهم إلا موسما  للموائد الفاخرة, بألوان من الطعام والشاب زاخرة, ذو العمل 
ل عليه وظيفته, الموظف تثقُ منهم يتبّرم من عمله, وصاحب التعامل يسيء في تعامله, و

وجوههم عابسة, وصدورهم ضيقة, وألسنتهم سَلِيطة, وغيظهم حانقِ, لا يرون في 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ا لا تقوى عليه عروقهم, فأي مسكنة  ا لا تتحمّله أمعاؤهم, وعطش  رمضان إلا جوع 
 وضعف يعيش فيه هؤلاء؟! 

أما الشباب ى أولئك هم الشباب والنساء,  ومن الناس صن  مُهْمِلُون مُهْمَلُون،
هم يصومون عن الأكل والشب فحسب, ويعيشون بعضهداهم الله ورعاهم ى ف

,  إياباو أوقاتُم في أثناء ذلك فارغين, لا هَمَّ لْم إلا أن يذرعوا الأسواق ذهاب ا
يقطعون أوقاتُم في سهر عابث وسهر ماجن, وتكون لْم الطرق والشعاب وملاعب 

 غفلة وضياع ..هي أماكن الكرة والأرصفة والزوايا والمقا
للطهي  ت إحداهنكأنما خُلقِ ـ كثير منهنوأما المرأة المسلمة ـ وما أدراك ما حال 

اجَة ولاجَّة, كاسية  والطبخ والتفننّ في أنواع المآكل وألوان المشارب, أو لتكون خَرَّ
نه من تلاوة عارية, فاتنة مفتونة, مائلة  يلة, غير ملتفتة إلى ما يقرّبها من خالقها سبحا
 قرآن أو صلاة نفل أو صدقة أو دعوة أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

جب أن نقوم بواجب القيام والرعاية, وأن نوليهم أشد الاهتمام والعناية, وأن في
نغتنم هذا الشهر المبارك في تعليمهم ما ينفعهم في أخراهم, وربطهم بما يقربهم من 

 مولاهم.
 .وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك 

اللهم بارِك لنا في جميع الشهور والأعوام, وبلِّغنا بمنِّك وكرمك شهرَ رمضان, 
اللهم اجعلنا  ن يصومُه ويقومُه إيمان ا واحتسِاب ا, اللهم سلِّمه لنا, وسلِّمنا له, وتسلَّمه 

 أكرم الأكرمين.منَّا مُتقبَّلا  يا حي يا قيوم يا رب العالمين, يا أرحم الراحمين, ويا 
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اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد  الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ
آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم 

 ن دماءَهم, وأدِم أمنهَم وأمانَهم.احقِ 
يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
م, ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحي

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
 قريبٌ مُجيبُ الدعوات.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 
 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُ  وأشهد  هُ أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا  } يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] { 102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   ثذ وَبَ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [الاحزاب]{ 71 عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 ا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.مُحدَْثَاتَُُ 
من فضل الله على من يشاء من عباده أن يبلغهم شهر رمضان  إن أيها الناس عباد الله!

فعن  ويَنعمون ببركته, ويستغلون أوقاته, ويغتنمون فضائله, المبارك يتفيئون ضلاله,
قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ » لمََّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ قال :  يرة أبِ هر

نَّةِ وَ  ضَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فيِهِ أَبْوَابُ الْجَ حِيمِ وَتُغَلُّ تُ مُبَارَكٌ افْتَرَ غْلَقُ فيِهِ أَبْوَابُ الْجَ
يَاطيُِن فيِهِ لَيْ  هَا فيِهِ الشَّ  .5962المشكاة  رواه النسائي «قَدْ حُرِمَ فلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلِْ  شَهْر  مَنْ حُرِمَ خَيْرَ
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  قال بعض العلماء : هذا الحديث أصلٌ في تُنئة الناس :  قال ابن رجب 

نان , كيف لا يبشُ كيف لا يبشُ المؤمن بفتح أبواب الجِ  ؛بعضهم بعضا  بشهر رمضان 
ب النيران , كيف لا يبشُ العاقل بوقت يُغلُّ فيه الشيطان , من أين المذنب بغلق أبوا

 .(548لطائف المعارف لابن رجب  ص:  يُشبه الزمان زمانٌ (

, ووفقه أن يكون فيه من  إياهالله بلَّغه بلوغ شهر رمضان, نعمة عظيمة على من ف
د المؤمن على غيره  ن لم ة العبفَّ ح كِ رجِّ المتقين الأخيار , وهو بابٌ من الخير عظيم , يُ 

يدرك شهر رمضان ؛ حتى وإن توفي من لم يدرك الشهر الكريم شهيدا في سبيل الله 
, فَكَانَ  قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهَِّ, ف ,تعالى رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ

ا, وَكَانَ أَحَ  ا وَاحِد  ا مِنَ الْآخَرِ, فَغَزَا المُْجْتَهِدُ فَاسْتُشْهِدَ, إسِْلَامُهُمَا جَميِع  ا أَشَدَّ اجْتهَِاد  دُهُمَ
ا  وَعَاشَ الْآخَرُ سَنةَ  حَتَّى صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ مَاتَ, فَرَأَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهَِّ خَارِج 

ا, ثُمَّ  َ آخِرَهُمَ خَرَجَ فَأَذِنَ للَِّذِي اسْتُشْهِدَ, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى  خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ, فَأَذِنَ للَِّذِي تُوُفيِّ
ْ يَأْنِ لَكَ, هُ لَم ثُ بهِِ النَّاسَ, فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبِيَّ  طَلْحَةَ, فَقَالَ: ارْجِعْ فَإنَِّ فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ حُاَدِّ

ثُوهُ الْحدَِيثَ, وَعَجِبُوا, فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ ا,  , فَحَدَّ جُلَيْنِ اجْتهَِاد  كَانَ أَشَدَّ الرَّ
أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا »: النَّبيُِّ  وَاسْتُشْهِدَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ, وَدَخَلَ هَذَا الْجنََّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ 

؟  ذَا فِِ المَْسْجِدِ فِِ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، وَصَلىَّ كَذَا وَكَ » قَالَ: قَالُوا: نَعَمْ. «بَعْدَهُ سَنَة 
مَاءِ وَالْأرَْضِ فَلَمَا » قَالُوا: بَلَى، قَالَ:« السَنَةِ؟  َّا بَيْنَ السَّ التعليق الرغيب  ,رواه ابن حبان « بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِم

 5 /542). 

كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان , ثم  »: قال معلى بن الفضل
 . « ر أن يتقبل منهميدعونه ستة أشه
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لم لي , وسعائهم : اللهم سلِّمني إلى رمضانكان من د »:  كثيرأبي وقال يحيى ابن 
 .«رمضان , وتسلمه مني متقبلا

ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ } يقول الله تبارك وتعالى : أيها المسلمون ! هَا الَّذ يُّ
َ
ياَأ

يِنَ مِ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَََ الَّذ ِ  .[583]البقرة:  {نْ قَبلْكُِمْ لعََلذكُمْ تَتذقُونَ الص 
ه فرض عليهم يخبر تعالى بما منَّ به على عباده, بأنّ »: قال المفسر السعدي  

الصيام, كما فرضه على الأمم السابقة, لأنه من الشائع والأوامر التي هي مصلحة 
أن تنافسوا غيركم في  وفيه تنشيط لْذه الأمة, بأنه ينبغي لكم ,للخلق في كل زمان
إلى صالح الخصال, وأنه ليس من الأمور الثقيلة, التي  والمسارعةتكميل الأعمال, 

 تم بها.صصاختُ 
فإن الصيام  {لعََلذكُمْ تَتذقُونَ } ثم ذكر تعالى حكمته في مشوعية الصيام فقال:

 الله واجتناب نهيه. أمرمن أكبر أسباب التقوى, لأن فيه امتثال 
أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل تمل عليه من التقوى: فمما اش

, متقربا بذلك إلى الله, راجيا بتركها, نفسهوالشب والجماع ونحوها, التي تميل إليها 
 ثوابه, فهذا من التقوى.

الله تعالى, فيترك ما تُوى نفسه, مع  مراقبةرب نفسه على دّ أن الصائم يُ ومنها: 
 ه باطلاع الله عليه, قدرته عليه, لعلم
أن الصيام يضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, ومنها: 

  فبالصيام, يضعف نفوذه, وتقل منه المعاصي,
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 .طاعته, والطاعات من خصال التقوىأن الصائم في الغالب, تكثر  :ومنها
مين, عدِ اء المُ أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, أوجب له ذلك, مواساة الفقرومنها: 
  التقوى. خصالوهذا من 

 بعيدا   الله طاعة إلى سريعا   صاحبها تجعل كبرى ورياضة عظمى مدرسة فالصيام
 معصيته. عن

 والمباحات الطيبات من كثيرا   الصيام نهار في تترك الكريم الصائم أيها فأنت
 والقبائح بائثالخ تترك أن بك جديرا الله؛ أفليس عقاب من وخوفا   الله رضوان ابتغاء
فهذا سرٌّ عظيم ومقصد  !الله؟ عذاب من وخشية   الله رضوان ابتغاء وحين وقت كل في

مْوَالكَُمْ }كبير قلّ من ينتبه له؛ ولْذا قال تعالى إثْرَ آيات الصيام 
َ
كُلُوا أ

ْ
وَلََ تأَ

وا فرَِيقً 
كُلُ
ْ
مِ لِِأَ ثمِْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إلَِِ الُْْكَّذ مْوَالِ النذاسِ باِلِْْ

َ
ا مِنْ أ

نتُْمْ تَعْلمَُونَ 
َ
 [588]البقرة:  {وَأ

للصائم من شرور أنه جُنَّة ووقاية  الصيام فرضية في الشيعة مقاصد أعظم ومن
: ¸ قَالَ اللهُ »: لُ اللهِ: قَالَ رَسُوقال ,هُرَيْرَةَ فعن أبِ عاجلة وعذاب الآخرة 

يَامُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَ  هُ لِِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ يَامَ، فَإنَِّ مَ لَهُ إلِاَّ الصِّ
هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِيِّ امْرُؤٌ   صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئذِ  وَلَا يَسْخَبْ، فَإنِْ سَابَّ

 .متفق عليه «صَائمٌِ 

له  الصومف,ةلآخرا في رلناا منو ,لدنياا في لإثما من قيةاو درع أي: جُنة عنىمو
 من جنة ملصياا»: لآخرا لحديثا فيو ,حدِّتها كسرو تالشهوا فعد في كبير تأثير
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 لحديثا فيو ( .3879برقم   "رواه النسائي وغيره, انظر صحيح الجامع .«للقتاا من حدكمأ كجنة رلناا
 .في صحيح الجامع 3885انظر حديث رقم :  «لمؤلمنا نحصو من حصن وهو ،جنة ملصياا»: لآخرا

مَنْ صَامَ », يَقُولُ: , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ و
 .رواه مسلم«يَوْمًا فِِ سَبيِلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن خَرِيفًا

 نليكوو ا,ثرأ عمقوأ لنفسا في قعأو نليكو , ملصياا من لحكمةا بين ف
 .هينفذ حين لتشريعا لىوإ ,يهاديؤ حين دةلعباا لىإ طمئناناا كثرأ لمؤمنا

 في قيةار منزلة لنا لمعاصياعن  النفس كََبَح اإذأن الصائم  الله عباد اعلمواو
 يستطيعه بالشراو ملطعاا عن كلإمساا دمجر به داير يلذا ملصوا نلأ ؛لله يةدلعبوا

 من لهم مُنقيا صومهم نيكو أن دهعبا من داأر سبحانه لكنه ,سلناا من كثير
 .فَلَكها في راد ماو لمعاصيا

 مبالصيا دالمرا أن اتفقو ا: ءلعلماا أن لعسقلانيا حجر بنا ملإمااكرذ قدو
  .(فعلاو قولا لمعاصيا من صيامه سلم من مصيا

 بلشراو لأكلا عن كلإمساا امهصي نيكو منولكن للأسف أن من المسلمين 
 للاتيا ءلنساا لىإ لنظرا من للها محر لما هبصر مطلق حشاللفو مرتكبٌ نهأ لاإ ,فقط
 يخفى لاو ,لمحرمةا للأغاني تستمع لكي نهذلأ خىأر قد بعضهمو ,له يحللن لا

 فينطق نلعناا لفمه طلقأ بعضهمو ,لفاحشا ملكلااو لفسقا من فيها ما لب ذي على
 من مصيا اهذ فهل ؛بلكذاو لنميمةاو لغيبةاو ,يلةذلرا تارلعبااو ,لساقطا مبالكلا

  ؟نالرضوا جنة داأر
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 علجوا صيامه من حظه صائم برُ »: لقا حين  للها لسور قصدلقد و

 أبي عن مسنده في أحمد لإماما أخرجه «لتعباو لسهرا قيامه من حظه قائم ورب ،لعطشاو
 .(3555) لترغيبا صحيح نظراو( 3615) برقم سننه في ماجه بناو( 151،113/ 2) هريرة

 ,ملصوا شهر في مينومحر ونيعتبر بصيامهم افرطَّو لذينا ءهؤلا نفإ الهذو
  ,نلإحسااو دلجوا شهر في مفلسين

 من وتنقيتها النفس تزكيةومن أعظم مقاصد الشيعة في فرضية الصيام 

 فإن ولْذا ؛شيطانال مجاري يضيق الصيام أن وذلك المردية وأدوائها الرذيلة أخلاقها

 ! صائم إني :قائلا عليه الرد من يمتنع فإنه شتمه أو أحد سبه إذا الصائم
 وتنزيهها الفضائل على وتعويدها النفوس تُذيب في الصوم مدرسة أعظم فما

فلَْحَ مَنْ } : تعالى قال كما الفلاح لنيل عظيم سبب وذلك.. النقائص عن
َ
قَدْ أ

هَا  .[9]الشمس:  {زَكَّذ

 يهرمجا بتضييق نيكوالشيطان  على لتضييقا إن :ءلعلمايقول ا الناس !أيها 

 بلشباا يوصي النبي  نكا الهذو ,ةلشهوا يكسر عفالجو ,ملصوا منهو عبالجو
 للبصر غضأ فإنه ؛وجفليتزة ءلباا منكمع ستطاا منب: لشباا معشر يا»:  لفيقو
 .متفق عليه «ءجاو له فإنهم بالصو فعليه يستطع لم منو ،جللفر حصنوأ

 ,ةلظاهرا رحالجوا حفظ في عجيب تأثير مللصوو» :القيم بن ايقول 
 اإذ لتيا ةلفاسدا دالموا لها لجالبا لتخليطا عن ميتهاحِو ,لباطنةا ىولقُاو
 مفالصو ؛صحتها من لها لمانعةا يئةدلرا دالموا غاستفراو ,فسدتهاأ عليها ستولتا
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 ييدأ منها ستلبتها ما ليهاإ ديعيو ,صِحتها رحالجواو لقلبا على يحفظ
 .(29/ 2لمعاداد ا ز«تالشهوا

 لنفسا يسَُكِّن ملصوا نإ»: ملصوا ئدافو في ملهماا بن للكماا ملإماا ليقوو

 لعينا من رحالجوا بجميع لمتعلقةا للفضوا في تهارسو يكسرو ءبالسو رةلأماا

 ء,ضالأعا جميع شبعت لنفسا جاعت اإذ: قيل لذلكو ؛جلفراو ذنلأاو نللسااو

 ىه. ا«كلها جاعت شبعت اوإذ
 شهر في للها محر عما صائما بكليته نيكو أن ءلمرا على ينبغي نهأ: لمقصداو

 .رلشهوا من هغير فيو نمضار
 له زيجو نهأ ,نمضار في تلمحرماا عن مصا اإذ لمسلما أن لكذ يعني ليسو

 نمضار كنفلي ؛لشهرا اهذ غير في تلموبقااو لمعاصيا من للها محر ما فيقتر أن
 لعملا صيدر فيها داديز تربوية ودورة ,هبعد من مةدلقاا رلشهوا لكل يمانياإ ا  داز
ا مَنْ }: للها لقا قدو ,مالحرا من منعهاو لنفسا محاسبة فيه يكثرو ,لصالحا مذ

َ
وَأ

وَى 40خَافَ مَقَامَ رَب هِِ وَنَهََ النذفْسَ عَنِ الهَْوَى 
ْ
 .]النازعات[ {فإَنِذ الَْْنذةَ هَِِ المَْأ

 تبرأد اإذ ثَمَّ منو ,لشهرا اهذ في تلمحرماا عن لمسلما مصو نكا اإذ ماأ 
 قاله ما لاإ يناسبه لا فإنه ؛يكن لم شيئا أن لو كما ليهاإ دعا ,منه لأخيرا مليوا شمس

 .نمضار في لاإ للها نيعرفو لا لذينا ملقوا بئس: ضعيا بن لفضيلاو حمدأ ملإماا

 لحريةا لكما نفإ ,حقا لله عبد نهأ بصيامه يشعرن أ سلملما لعبداعلى  فيجب
 قتو نهأ للها بيَّنه يلذا لوقتا أبتدا اإذ لاإ نلإنساا يأكل فلا ,لله يةدلعبوا متما في
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 يهاديؤ مانةوأ ,لله كاملة يةدعبو فهي ,ملصياا قتو أبتدا اإذ لاإ ميصو لاو ,رللإفطا

 تبارك وتعالى.,لربه لعبدا
 لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمأقول هذا وأستغفر الله لِ و

 الخطبة الثانية :

ورتب على صيام , الحمد لله الذي شرع لعباده الشائع لحكم بالغة وأسرار 
رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والأوزار, وأشهد أن لا إله إلا الله 

 ,لمصطفى المختاروحده لا شريك له, الملك الغفار, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ا
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار, وسلم 

 تسليما.
 :أما بعد

خصوصا في هذه الأحوال التي يندى لْا -ما أحوجنا والأمةَ جمعاء  أيها الناس:
إلى أن نعلم ونعمل بمقاصد الشيعة التي من تمسك بها واتّسم بأخلاقها  -الجبين
 أعزه الله ورفعه وخلّد ذكره. عند حدودها ووقف

 الأمىىىىم الأخىىىىلاق مىىىىا بقيىىىىت إنىىىىماو

 هُىىىمُ ذهبىىىت أخلاقهىىىم ذهبىىىوا فىىىإن  

  

 الله الإرادة, قال , وتقويةِ من أعظم مقاصد الصيام التحلي بفضيلة الصبر وإنألا 
لََةِ }:  ¸ بِْْ وَالصذ   [45]البقرة:  {وَاسْتَعيِنُوا باِلصذ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 ماء الصبر المقصود بالآية بأنَّه: الصوم, قال ابن رجب:  فإنَّ وقد فسَِّ بعض العل
جْرهَُمْ بغَِيِْ حِسَابٍ }: تعالى  الصيام من الصبر, وقد قال الله

َ
ابرُِونَ أ  {إنِذمَا يوَُفَّذ الصذ

 .[51]الزمر: 
 أنواع الصبر الثلاثة التي ذكرها العلماء وهي: مدرسة الصياموقد جمع الله في 

بأن تصبر نفسك على هذه الطاعة, وتصومها إيمانا  بالله, على طاعة الله, أ ى الصبر 
 وابتغاء لدرجاته, واحتسابا  لثوابه.

م الله ىمعصية الله نب ى الصبر ع  , وذلك بأن يتعود العبد على الصوم عماَّ حرَّ
المعاصي  نى في هذا الوقت من أكل المفطرات التي تفسد صومه, أو الصبر ع ¸

والذنوب وموبقات الأعمال؛ فكلما أراد أن يفعل العبد معصية تذكر أنَّه والفواحش 
 لثوابه سبحانه. في صوم وعبادة فيصبر نفسه على عدم فعلها ابتغاء  

ر على  ¸ وهذا أمر واقع في الصوم فإنَّ اللهج ى الصبر على أقدار الله,  قد قدَّ
ويستسلموا لأوامره, وينقادوا  المسلمين الصيام, وألزمهم به, فيلزمهم أن يطيعوا الله,

 لأقداره, ومن ذلك ما يلاقيه المسلم من الجوع والعطش في تأدية هذه العبادة.
 «درصوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر، يذهبن وحر الص»في الحديث: و

امع وأخرجه الطبراني والبغوي عن النمر بن تولب  انظر صحيح الج  أخرجه البزار عن علي وابن عباس
ه ووساوسه, وقيل: الحقد والغيظ, والله  ر الصدر:حَ ومعنى وَ  ((.3814الصغير   أي غشَّ
 أعلم.

 .ه بالثواب الجزيل, والخير العميمفإذا صبر الإنسان على ذلك فإنَّ الله يوفيه أجر
 ومن مقاصد الصيام وفوائده الاجتماعية تذكر المحرومين ومواساتُم:
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 الصىىىىىيام مواسىىىىىاة وإحسىىىىىانٌ  إنَّ 

 بىىىىذلك قىىىىرآن وبرهىىىىان ىىقضىىىى  

  

رٌ  ففي لفقراء الذين يقاسون ل الصيام تجربة لمقاساة الحرمان والجوع, وتذكُّ
ين من الجوع  م يعانون الأمرَّ الحرمان أبد الدهر, فيتذكر العبد إخوانه الفقراء وكيف أنهَّ

 والعطش, 
ض الأوقات, ذكر إنَّه لما ذاق ألم الجوع في بع» قال العلامة ابن الْمام عن الصائم:

 .(42/ 2 فتح القدير«قة عليهسارع الرِّ مَنْ هذا حالُه في عموم الأوقات, فتُ 
ومن تدبر ذلك هيَّأ قلبه لمواساة الفقراء بالمال والإطعام والتصدق والبذل  

م إخوانه المؤمنون, وهذا من أعظم التكافل الاجتماعي,  والجود والإحسان؛ لأنهَّ
 شعور معاناة أخيه الفقير ومعدوم المال, والذي يجعل العبد يشعر ب
ع الصيام؟ عن بعض السلف أنَّه سئل:  وقد ذكر ابن رجب  َ شُرِ  لِم

 .(354 لطائف المعارف/صى (الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائعفقال: ليذوق 

ومن هذا المنطلق فإنَّ أهل العلم كانوا يستحبُّون استحبابا  كبيرا  التصدق في هذا 
أحبُّ للرجل الزيادة بالجود في رمضان, اقتداء  برسول "ال الإمام الشافعي: الشهر, ق

منهم بالصوم والصلاة عن  ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم, ولتشاغل كثير الله 
 .المرجع السابق "مكاسبه

ةومن حِكَمِ وفوائ حَّ فيه فوائد صحية كثيرة وفيه ف :د الصيام أنه سبب لحفظ الصِّ
من الزمن يستريح فيها من  للجهاز الْضمي لإعطائه فترة   إجازةٌ راحة للبدن, و

 .م وراحة يستعيد بها نشاطه وقوتهالامتلاء والتفريغ فيحصل له استجما
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ولا شك أنَّ المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، كما قال طبيب العرب 
 الحارث بن كلدة.

صة أمراض المعدة, الوقاية من الأمراض وخا ومن فوائد الصيام الصحية:
 وزيادة الوزن, وزيادة الدهون, وزيادة الضغط, والسكري, والتهاب المفاصل.

الفضلات الميتة في البدن صيام شهر في السنة يذيب »بعض أطباء الإفرنج:  قال
 .«منذ سنة

تجد كثيرا  من الناس حين يقدم هذا الشهر المبارك يذهب إلى السوق  أنوالعجب 
لأكثر من ثلاثة أشهر, من المأكولات ت ما يفوق شراءه ويشتري من الحاجيا

والمشوبات والحلويات وما إلى ذلك, وكأنَّ هذا الشهر شهر أكلات ووجبات! ولْذا 
شفيات تزادت كثير من أمراض الناس لكثرة أكلهم, حتَّى إنَّ الإنسان لو ذهب إلى المس

كثرة الأكل والشب, حتَّى إنَّه لوجد أنَّ أكثرها من قسم الباطنية والأمراض المتعلقة ب
كثرة السمنة بسبب كثرة المطعومات وإدخال عند كثير من الناس صار ملحوظا  

بُوا وَلََ تسُْْفُِوا}ى يقول:  ´ الطعام على الطعام, والله ى , [35]الأعراف:  {وَكُُوُا وَاشَْْ
 .«ع الله بهذه الآية الطبَّ كلَّهجم»: قال بعض العلماء

يا بني! إذا »: قال لقمان لابنهفنا الكبار ينهون عن كثرة الأكل؛ فقد وقد كان أسلا
 . «لحكمة, وقعدت الأعضاء عن العبادةامتلأت المعدة, نامت الفكرة, وخرست ا

ولْذا فقد ذكر علماء الطبِّ أنَّ تناول الفطور حتَّى الشعور بالتخمة يؤدِّي إلى 
 .للصوم إفساد الفوائد الصحية
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الدنيا  مقاصد الصيام وفوائده كثيرة وعظيمة وشاملة لأمور إنعباد الله ! 

والآخرة ولولم يكن منها إلا أنه يُعلِّم المسلمين الانتظام والالتزام بالمواعيد, وكذلك 
الاجتماع والوحدة التي هي مصدر القوة والعصمة من الفتن والانهزام, ذلك لأن 

 ع ويستوي فيه الكل.سير عليه الجمييبتدئ بوقت وينتهي بوقت ي الصيام
نسأل الله الكريم المناّن أن يعيننا على صيام رمضان حق الصيام وأن يجعله مطهرا 

 لنا من الذنوب والآثام.. 
اللهم إنا نسألك فعلَ الخيرات, وترك المنكرات, وحُبَّ المساكين, وأن تحفظنا 

اللهم آتِ نفوسَنا  ,من مُضِلاَّت الفتن ما ظهر منها وما بطَن يا ذا الجلال والإكرام
اها, أنت وليُّها ومولاها. ها أنت خيُر من زكَّ اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور  تقواها, زكِّ

 كلها, وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة. 
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ 

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ ال شك والمشكين, ودمِّ
اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم  آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث,  احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم وأمانَهم.
لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, وأصلحِ 

 الطَّول والإنعام.
ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

مد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللهم صلِّ على مح
 محمد وآله وأزواجه وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هلنا, مَن يهدسيِّئات أعما
ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 

هَا } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] {102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [لاحزابا]{ 71 عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.
جل شأنه شهر رمضان من بين سائر الشهور لقد خص الله  أيها المسلمون :

نزلَِ فيِهِ القُْرْآنُ }: -´-ل الله وقيبإنزال القرآن الكريم فيه,
ُ
ِيَ أ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ

ِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ  الشهر العظيم, الذي قد حصل فهذا  {هُدًى ل لِنذاسِ وَبيَ نَِاتٍ م 
لقرآن الكريم, المشتمل على الْداية لمصالحكم لكم فيه من الله الفضل العظيم, وهو ا

الدينية والدنيوية, وتبيين الحق بأوضح بيان, والفرقان بين الحق والباطل, والْدى 
 والضلال, وأهل السعادة وأهل الشقاوة.



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر القرآن( 35
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ما أحرانا في هذا الشهر أن نجدد العهد بالقرآن, وأن نكثر من تلاوته وتدبره, ف
وامره, والانتهاء عن نواهيه, وأن يكون ذلك لأوالامتثال ه, والتخلّق بأخلاقه, عقلتو

 .دأبا  لنا في بقية أعمارنا؛ لنسعد في دنيانا وآخرتنا, ولنِنال الثواب الجزيل من ربنا 
, مزية خاصة القرآن الذي أنزل فيهالمبارك هذا الشهر  فيالقرآن إن لكثرة قراءة 

 رمضان كل سنة مرة , فلما كان القرآن في النبي دارس يينزل كان جبريل لْذا و
 .مرتين تأكيدا وتثبيتا  دارسهالعام الذي توفي فيه 

يُكْثرِون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة  وكان السلف الصالح 
إذا دخل رمضان يقول : إنما هو تلاوة القرآن وإطعام   الزهري, وكان  وغيرها

اءة الحديث ومجالس العلم وأقبل إذا دخل رمضان ترك قرمالك الطعام , وكان 
يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائما   وكان قتادةعلى قراءة القرآن من المصحف , 

 وكان إبراهيم النخعي, وفي العش الأخير منه في كل ليلة, مضان في كل ثلاثوفي ر
  يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي العش الأواخر في كل ليلتين ,

 يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر .  ان الأسودوك
-فالله  الأدلة من الكتاب والسنة في فضل تلاوة القرآن الكريم؛ نوعتولقد ت

  :-¸-أمر بتلاوة كتابه, وبين أن هذا هو دَأَبُ الصالحين, فقال  -¸
ِينَ يَتلْوُنَ كتِاَبَ )  اللِّ إنِذ الَّذ

َ
لََةَ وَأ قاَمُوا الصذ

َ
اً وعََلََنيِةًَ وَأ ا رَزقَْنَاهُمْ سِِ  نفَقُوا مِمذ

ِن فضَْلهِِ إنِذهُ غَفُورٌ شَكُورٌ  29يرَجُْونَ تَِاَرَةً لذن تَبُورَ  جُورهَُمْ وَيزَِيدَهُم م 
ُ
يِهَُمْ أ  (.يُِْوفَ 
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من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله بكل »قال:  أن النبي   وعن ابن مسعود

،  أمثالها، لا أقول أم  حرف ولكن أل  حرف، ولام حرفحرف حسنة، والحسنة بعشر
 . (5456صحيح الترغيب  انظر  ,رواه الترمذي «وميم حرف

اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة »قال:   أن النبي  وعن أبِ أمامة
 .رواه مسلم «شفيعاً لأصحابه

 وأكبر. فقراءة القرآن خير وأجر وبركة في كل وقت, وهي في رمضان أعظم
أجودَ الناس،   كان رسول الله»قال:   وفي الصحيحين عن ابن عباس

وكان أجودَ ما يكون فِ رمضان، حين يلقاه جبريل فِ كل ليلة من رمضان فيدارسه 
 .«أجود بالْير من الريح المرسلة القرآن، فلَرسول الله 

, وتلا فيا لسعادة من أحب القرآن, , وتعليما  وعملا  وة, وبذلا , وأقبل عليه تعلما 
ويا لعزته في الدنيا والآخرة, ويا لِحرمان من حُرم ذلك  لأجل نشه, والدعوة إليه؛
 الخير, وصُدّ عن ذلك النور.

مَثَلُ  »:قال , أن النبي  الصحيحين عن أبِ موسى الأشعري ثبت في 
ةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُ  هَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ: الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَالأتُْرُجَّ

انَةِ  يْحَ ا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الرَّ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَ
، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ  : كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ طَعْمُهَا رِيُحهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ

ا ، وَلاَ رِيحَ لَهَ  .« مُرٌّ



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر القرآن( 37
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

لاسيما فِ  أذكر بعض الجوانب التي ينبغي أن نعتني ونشغل الأوقات بهاهنا و
 :هذا الشهر الكريم
 هو العالم المقدمالمتدبر لمعانيه فحافظ القران  :أو ماتيسِ منه القرآن أولا : حفظ

أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب  ,روى الإمام مسلم في الصحيح
:من استخلفت كة. فقال له عمراستعمله على مبعسفان, وكان عمر  

على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: وما ابن أبزى؟ فقال: رجل 
استخلفت عليهم مولى! فقال: إنه قارئ لكتاب الله, عالم  :من موالينا. فقال عمر 

إن الله يرفع بهذا »قد قال:  : أما إن نبيكم رائض, قاض, فقال عمر بالف
 .«ب أقواما , ويضع به آخرينالكتا

عَنْ  , روت أمنا عَائِشَةل صاحب القرآن رفيق الملائكة السفرة, الكرام البررةب
رَةِ  مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافظٌِ لَهُ مَعَ »أنه قَالَ:  النَّبيِِّ  فَرَةِ الْكرَِامِ الْبَرَ متفق «السَّ

نْيَا، فَإنَِّ  »ويوم القيامة . عليه لُ فِِ الدُّ لْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّ يُقَالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّ
ا  .357صحيح أبِ داود  «مَنْزِلَتَكَ عِندَْ آخِرِ آيَة  تَقْرَأُ بِهَ

مْ عَََ ) :ذم الله أقواما  فقالفقد  ه:ثانياً: تدبره والعمل ب
َ
فلَََ يَتَدَبذرُونَ القُْرْآنَ أ

َ
أ

قْفَالهَُا
َ
بقة لا يخلص أي بل على قلوب أقفالْا فهي مط » قال ابن كثير:.[24]محمد: (قلُُوبٍ أ

 .«إليها شيء من معانيه
نزلَِ إلَِِ ال)فقال:  وبالمقابل امتدح أقواما   

ُ
ْ مَا أ عْيُنهَُمْ وَإِذَا سَمِعُوا

َ
رذسُولِ ترََى أ

اهدِِين ِ يَقُولوُنَ رَبذنَا آمَنذا فاَكْتبُنَْا مَعَ الشذ  مِنَ الَْْق 
ْ ا عَرَفُوا مْعِ ممِذ  َ  (تفَِيضُ مِنَ الدذ
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ِينَ إذَِا ذُكرَِ ا)وقال: .[83]المائدة: وجَِلَتْ قلُوُبهُُمْ وَإِذاَ تلُيَِتْ  للُّ إنِذمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ
وُنَ عَ   رَب هِِمْ يَتَوَكُذ

 .[2]الأنفال: (لَيهِْمْ آياَتهُُ زَادَتهُْمْ إيِمَاناً وَعَََ
سأل سعد بن هشام أمَّ فقد لتكن لك في رسول الله أسوة حسنة,  أيها المسلم :
كان خلقه »فقالت:  أخبريني عن خلق رسول الله  فقال: المؤمنين عائشة 

 رواه مسلم.  «القرآن
 . [4: القلم] { عَظِيم   خُلقٍُ  لعََلََٰ  وَإِنذكَ  }ربه سبحانه فقال:  ولذلك زكاه

خيركم من »:  قال: قال رسول الله  عن عثمان فثالثا تعليمه ومدارسته :
 . روا ه البخاري«تعلم القرآن وعلمه
مَ آيَةً مِنْ كتَِابِ اللهِ  »:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  وَعَنْ أَنَسٍ  كَانَ  مَنْ عَلَّ
ا مَا تُليَِتْ  حِيحَة:  2/  243/ 4  "حديثه عن شيوخه  "أخرجه أبو سهل القطان في  «لَهُ ثَوَابُهَ  (.5335( , انظر الصَّ

ما اجتمع قومٌ فِ بيت  من بيوتِ »:قال  ؛ أن رسول اللهوعن أبِ هريرة 
نةَُ، وغشيتْهم الرحمةُ، الله يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نَزَلَتْ عليهم السكي

تْهم ا   .رواه مسلم«لملائكة، وذكرهم اللهُ فيمن عندهوحفَّ
لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه  »:  قال: قال رسول الله   وعن ابن عمر

الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء 
 .متفق عليه«الليل وآناء النهار

أنه قال:  ثبت عن النبي  ا تعليم الأبناء وتشجيعهم على تعلم القرآن :رابعً 
نْيَا فَيَقُولَانِ: بمَِ كُسِينَا عن صاحب القرآن: » مَا أَهْلُ الدُّ مُ لَهُ تَيْنِ لَا يُقَوَّ وَيُكْسَى وَالدَِاهُ حُلَّ



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر القرآن( 39
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

نَّةِ وَغُرَفهَِا، فَهُوَ  هَذَا؟ فَيُقَالُ: بأَِخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ  يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِِ دَرَجِ الْجَ
ا كَانَ، أَوْ تَرْتيِلًا  فِِ صُعُود  مَا دَامَ يَقْرَأُ،  .5357صحيح أبِ داود  «هَذًّ

جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن, الحافظين لحروفه, الواقفين عند حدوده,  
 .لاء يجيء القرآن شفعيا  يوم القيامةالمتدبرين لآياته, فلمثل هؤ

 أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم  

 الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ,وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده 

 عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وله صلى اللهورس
 أمابعد:

ُ المُْؤْمِنيَِ  } : ´ فيقول الحق ِ قوْمَُ وَيُبشَّ 
َ
إنِذ هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للِذتَِّ هَِِ أ

جْرًا كَبيًِا
َ
نذ لهَُمْ أ

َ
الَِْاتِ أ يِنَ يَعْمَلوُنَ الصذ  يا أمة القرآن!هذا القرآن ف [9]الإسراء:  {الَّذ

والأسرة , , فهو يهدي للتي هي أقوم في شأن الفرد ,  في كل شيءيهدي للتي هي أقوم 
كم , وفي شأن المجتمع والأمة, يهدي للتي هي أقوم في شأن الاقتصاد , وفي شأن الحُ 

 الحياة, شؤونمن  شأنوفي شأن الحياة الاجتماعية , وفي شأن الحياة التعليمية , وفي كل 
عود إلى كتاب الله وأن نهتدي بهداه لاسيما في هذه الآونة الحرجة فما أحوجنا إلى أن ن

عن كتاب -إلا من رحم الله–التي تسلط فيها أعداء الإسلام ..بسبب غفلة المسلمين 
  والعمل به . ¸ الله
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لُِ }في سياق المنة على هذه الأمة المحمدية :  -جل وعلا  - المولىويقول  وَنُنََ 

هو شفاءٌ للأمراض ف [82]الإسراء:  {وَ شِفَاءٌ وَرحََْۡةٌ للِمُْؤْمِنيَِ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُ 
 نزعاتلوب وعلل النفوس ووالأسقام الحسيَّة المادية , وهو شفاءٌ لأمراض الق

دُورِ } :الأهواء هَا النذاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وشَِفَاءٌ لمَِا فِ الصُّ يُّ
َ
ياَأ

ا  57وَرحََْۡةٌ للِمُْؤْمِنيَِ دًى وهَُ  ِ وَبرِحََْۡتهِِ فبَذَِلكَِ فلَيَْفْرحَُوا هُوَ خَيٌْ مِمذ قلُْ بفَِضْلِ اللّذ
 .[58, 57]يونس:  {يََمَْعُونَ 
وكذلك أوحينا إيْك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما } : ´ الله يقولو

 . {ء الكتاب ولَ الْيمان ولكن جعلنا  نوراً نهدي به من نشا
فما قيمة الجسد إذا سُلبت منه الروح , إن الجسد  هذا القرآن هو روح الأجسادف

إذا سُلب وهكذا  ..إذا فارقته الروح أنتن وأصبح جيفة  تعافها النفوس, وتوقف
لأنه حينئذٍ  دبيب الأحياء, القرآن من القلب فإن الإنسان يغدو ميتا  وإن كان يدبُّ 

ل في الشهوات والمحرمات , ويغرق في الظلمات , ويوغِ  ط خبط عشواء ويتردى فيبِ يخْ 
 ذلك على قلبه, ويعمي بصيرته , ويطف  شِّّ الانحرافات ,ويغوص في الملذات , فيُغَ 

كالكوز مجخياً لا يعرف .. »:  كما أخبر النبي حينئذٍ  ونور الإيمان في نفسه , فيغد
 .ق عليهمتف«معروفاً ولا ينكر منكراً إلاَّ ما أُشرب من هواه 

إن من جوانب الانتفاع بالقرآن الحرص على استماعة  ن حاسن وعباد الله! 
فيقول :  «اقرأ عليَّ القرآن  »فيقول له :   يلقى ابن مسعود  هاهو النبيف تلاوته

فقرأ  «إني أحب أن أسمعه من غيري »أقرأ عليك وعليك أُنزل يا رسول الله ؟ قال : 



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر القرآن( 45
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

فكََيفَْ إذِاَ } -جل وعلا -ساء حتى إذا بلغ قول الحق عليه ابن مسعود من أول الن
 هَؤُلََءِ شَهِيدًا

ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بكَِ عَََ مذ
ُ
ِ أ
قال ابن مسعود ,[45]النساء:  {جِئنَْا مِنْ كُ 

 تذرفان بالدموع . فنظرت فإذا عيناه  «حسبك .. حسبك »: فقال لي : 
عمارة البيوت بتلاوة كتاب الله فقد  قرآنومن الجوانب التي تنال بها بركات ال

إنَّ البيت ليُتلى فيه القرآن؛ فيتراءى لأهلِ  »:أنه قال  ثبت في الصحيح عن النبي 
  .(3552الصحيحة «السماء كما تتراءى النجومُ لأهل الأرضِ 

عَلُوا بُيُوتَكُمْ », قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الِله  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ,و مَقَابرَِ، إنَِّ لَا تََْ
يْطَانَ يَنفِْرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ   .رواه مسلم«الشَّ

من رجلٌ  فهذا ¸ بيوت الصحابة مستنيرة بكتاب الله وتأملوا كيف كانت
يقرأ سورة الكهف, وفرسه إلى جواره مربوطةٌ , فلما قرأ القرآن نزلت كان الصحابه 
ينفر منها فسكت , ثم أخبر  فجعل فَرَسُه -أي اقتربت منه  -غشته وأضلته سحابة فت

لت تستمع لقراءتك  »فقال :  النبي وفي الصحيح أن متفق عليه, «تلك الملائكة تنزَّ
كت ثم سكت وأنه سكت فسكنت , ثم قرأ ف  هذا القارئ أسيد بن حضير تحرَّ

مع لقراءتك ولو قرأت تلك الملائكة تنزلت تست »:   فسكنت فقال النبي
كان القرآن ,   هكذا كان صحب النبي « ما تستتر منهملأصبحت والناس يرونها 
 .همهو روح هذه الحياة في عصْ

قَالَ: قَالَ  عَنْ أَبِِ مُوسَى الصحيحين في  ,العظيمةقصة الهذه إلى  سمعواوا 
يْلِ ، إنِيِّ لَأعَْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَ »:  رَسُولُ اللهِ  يَن باِلْقُرْآنِ حِيَن يَدْخُلُونَ باِللَّ شْعَرِيِّ
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مْ حِيَن نَزَلُوا بِ  يْلِ ، وَإنِْ كُنتُْ مَ ْ أَرَ مَنَازِلَهُ مْ مِنْ أَصْوَاتُِمِْ باِلْقُرْآنِ باِللَّ النَّهَارِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُ

يْلَ  مْ: إنَِّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ  -عَدُوَّ أَوْ قَالَ الْ  -، وَمِنْهُمْ حَكيِمٌ إذَِا لَقِيَ الَْْ قَالَ لَهُ
 . «تَنْظُرُوهُمْ 

ه بفتح القادسية   وجاء المبعوث من سعد بن أبِ وقَّاصٍ  إلى عمر الفاروق يبشِّ
: مات فلانٌ  -في شأن من استشهد من المسلمين-وجاء له بخطابٍ من سعد يقول له 
, والله بهم عالم كانوا يدوّوُن بالقرآن في الليل كدويِّ  وفلانٌ من الناس  ن لا تعلمهم

تدام القتال وعند تلاحم حفي أوقات المعارك عند اإنه كان النحل, أين هذا ؟! 
 (54/ 7البداية والنهاية ط إحياء التراث   الصفوف !

ه ط): -´-هذا القرآن هو: طريق السعادة, وسبيل العزة للفرد والأمة, قالف
نزَ  1

َ
ٓ  بِ‍َٔا }: تعالى  , وقال(لْناَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقَ مَا أ َٰتنِاَ نتُمَا يََٰت

َ
 ٱل غََٰلبِوُنَ  ٱتذبعََكُمَا وَمَنِ  أ

 . [51: القصص] {

اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا اللهم ف
يرضيك عنا , واهدنا  ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذيوذهاب همومنا وغمومنا و

به سبل السلام , وأخرجنا به من الظلمات إلى النور , واجعله حجة لنا لا علينا يا رب 
 العالمين .

, ن الدركات , وكفر عنا به السيئاتاللهم ارفع لنا به الدرجات , وأنقذنا به م
 واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر القرآن( 43
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ر أعداء الدين,  الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ  وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ
 واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم 
 وأمانَهم.

ا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلن
 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.

ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 

  مُجيبُ الدعوات.قريبٌ 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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شرور أنفسنا, ومن الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا  } يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س   حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ  ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] { 102 لمُِونَ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  وَ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [الاحزاب]{ 71 عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ  وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 .مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ 
هَا ياَ }:يقول الله تعالى  أيها المسلمون الصائمون ! يُّ

َ
يِنَ  أ دُلُّكُمْ  هَلْ  آمَنُوا الَّذ

َ
 أ

يِْمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  تُنجِْيكُمْ  تَِاَرَةٍ  عَََ 
َ
ففي هذه الآية الكريمة نداء لأهل الْمم  {أ

ان, أسباب الغفر إلىالعالية, والمقاصد السامية, إنهم أهل الإيمان؛ الذين يسابقون 
 لنيل الدرجات العالية.في ميدان الأعمال الصالحة, نافسون وي

فالله سبحانه يشوقهم بهذا النداء العظيم إلى تجارة رابحة؛ وكلنا نريد التجارة 
  الرابحة التي لا يخسِ صاحبها أبدا,



 

 

 خطبة بعنوان )أسباب التجارة الرابحة( 45
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

في شهر رمضان المبارك؛ شهر  ها نحن عباد الله في موسم التجارة الرابحة,و
ونيل الدرجات, وفتح أبواب الجنات, وتكفير السيئات, وإغلاق مضاعفة الحسنات, 
ن أعمال يسيرة إليكم عباد الله بعض أسباب التجارة: وهي عبارة عفأبواب الدركات..

  ا أجور كبيرة .تنال به
وبقدر قوته وضعفه   الإيمان ( :وأساسها أصل التجارة الرابحة وهو  فمنها

دُلُّكُمْ عَََ تَِاَرَةٍ  }: يكون مبلغ تجارة العبد , قال تعالى
َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

يِْمٍ 
َ
ِ  تؤُْمِنُونَ  تُنجِْيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ  . [55 ,51: الصف] الآية{ .. وَرسَُولَِِ  باِللّذ

 ومن أعظم أسباب التجارة الرابحة بل الغنائم الباردة )النية الصالحة( :
 إنَِّ »: فَقَالَ  المَدِينةَِ, مِنَ  فَدَنَا تَبُوكَ  غَزْوَةِ  مِنْ   النبي قال : رَجَعَ   مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  فعَنْ 

تُمْ  مَا أَقْوَامًا، باِلمدَِْينَةِ   اللهَِّ, رَسُولَ  يَا: قَالُوا ،«مَعَكُمْ  كَانُوا إلِاَّ  وَادِيًا قَطَعْتُمْ  وَلاَ  مَسِيًرا، سِِْ
  .متفق عليه «العُذْرُ  حَبَسَهُمُ  باِلمدَِْينَةِ، وَهُمْ »: قَالَ  باِلمدَِْينةَِ؟ وَهُمْ 

أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا  هذا وفي » في الفتح: قال الحافظ ابن حجر 
 .(47/ 6فتح الباري لابن حجر   çإ. «منعه العذر عن العمل

 الصلاة(فريضة كانت أو -يا عباد الله-ومن أعظم أسباب التجارة الرابحة 
جُودِ  بكَِثْرَةِ  عَلَيْكَ »قال :  عن النبي عن ثوبان ف : نافلة  للهَِِّ تَسْجُدُ  لَا  فَإنَِّكَ  للهَِِّ، السُّ

ا اللهُ  رَفَعَكَ  إلِاَّ  سَجْدَةً، ا عَنْكَ  وَحَطَّ  دَرَجَةً، بِهَ وإذا كانت  .رواه مسلم«خَطيِئَةً  بِهَ
 فسها ؟حو خطيئات فكيف بالصلاة نالخطوات إلى المسجد ترفع درجات وتم
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ذوات الأجور الكثيرة  السنن الرواتب( قبل وبعد  ومن الأعمال اليسيرة

ةَ  اثْنتََيْ  صَلىَّ  مَنْ »: أنه قال  عن النبي حَبيِبَةَ, فعن أُمَّ  : الصلوات الخمس  عَشْرَ
، يَوْم   فِِ  رَكْعَةً  نَّةِ  فِِ  بَيْتٌ  بِهنَِّ  لَهُ  بُنيَِ  وَلَيْلَة  ظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، أَرْبَعًا قَبْلَ اَل الْجَ

رواه مسلم «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلمَْغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ 
مِذِيِّ اوَ  ْ  .واللفظ لهلترِّ

 صلاة ومن أعظم الأعمال التي تنال بها التجارة الرابحة في هذا الشهر المبارك 
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا »، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ف ( :التراويىىح

مَ مِنْ ذَنْبهِِ    .«وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
 ينصْف حتى الإمام مع صلى إذا الرجل إن»قال :   عن النبي ذر أبِ وعن

 [.5655أبو داود ]صحيح الجامع رواه  «ليلة قيام له كتب

والأجر الكبير بأسباب قد  فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يضيع هذا الخير العظيم 
بالحرمان والخسِان! فما هو إلا وقت يسير يُكتب لك فيه أجر قيام ليلة  تعود عليه

 كاملة! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .
مَثَلُ } فالله جل وعلا يقول : :أسباب التجارة الرابحة )الزكاة( أعظمومن 

ِ سُنبُْلةٍَ 
نبْتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبذةٍ أ مْوَالهَُمْ فِ سَبيِلِ اللّذ

َ
ِينَ يُنفْقُِونَ أ الَّذ

ُ وَاسِعٌ  ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَاللّذ   [265]البقرة:  {عَليِمٌ  مِائةَُ حَبذةٍ وَاللّذ
قَ  مَا» يقول كما في صحيح مسلم: والنبي ، مِنْ  بصَِدَقَة   أَحَدٌ  تَصَدَّ  وَلَا  طَيِّب 

حْمَنُ  أَخَذَهَا إلِاَّ  الطَّيِّبَ، إلِاَّ  اللهُ يَقْبَلُ  بُو تََرَْةً، كَانَتْ  وَإنِْ  بيَِمِينهِِ، الرَّ حْمَنِ  كَ ِّ  فِِ  فَتَرْ  الرَّ
بَلِ، مِنَ  أَعْظَمَ  تَكُونَ  حَتَّى هُ  أَحَدُكُمْ  يُرَبيِّ  كَمَا  الْجَ  ، «فَصِيلَهُ  أَوْ  فَلُوَّ



 

 

 خطبة بعنوان )أسباب التجارة الرابحة( 47
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

إن الصدقةَ لتطفئ عن  »يقول:  قال: سمعتُ رسول الله عن عقبة بن عامر و
فكان أبو مَرْثد لا  .«ظلٍّ صدقتهِ حتى يُقضى بين الناسأهلها حرَّ القبورِ،كل امرئ  فِ 

 .وصححه الألباني رواه أحمد, والطبراني واللفظ لهبشّء, ولو كعكة أو بصلة يخطئه يومٌ إلا تصدق فيه

فما أحوجنا إلى هذه الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة لاسيما في هذه الأيام 
التي أشتدت بها الكربات وتضاعفت الأزمات!! فإذا لم نتعاون اليوم ياعباد الله وإذا لم 

 تى سيكون منا هذا ؟!!نتعاطف ونتراحم في هذه الشدائد فم
 ففي الصحيحين عن رسول الله:  ومن أعظم أسباب التجارة الرابحة  الصيام(

اللهُ  قَالَ  : أنه قال   َيُضَاعَُ ، آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  كُلُّ  »:في الحديث القدسِ: قَال 
سَنَةُ  ا عَشْرُ  الْحَ ، سَبْعمِائَة إلَِى  أَمْثَالِهَ وْمَ، إلِاَّ : ضِعْ   هُ فَإِ  الصَّ من فضل , ف«بهِِ  أَجْزِي وَأَنَا لِِ  نَّ

الله على الصائم أنه في حسنات منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس,فهو في 
 وأنفاسه . عبادة طيلة يومه وفي كل لحظاته

  الحج المبرور :-يا عباد الله-أكبر ما تنال به الأجور الكثيرةوومن أعظم 
ارَةٌ  العُمْرَةِ  إلَِى  العُمْرَةُ »: قَالَ  أنه  بيعن الن  هُرَيْرَةَ  أَبِِ  فعَنْ   وَالَحجُّ  بَيْنَهُمَا، لمَِا كَفَّ

ورُ   .متفق عليه«الَجنَّةُ  إلِاَّ  جَزَاءٌ  لَهُ  لَيْسَ  المبَْرُ

قال  :ومن أعظم أسباب التجارة الرابحة قراءة القرآن لاسيما في شهرالقرآن
ِينَ  إنِذ } :المولى جل وعز ِ  كتِاَبَ  يَتلْوُنَ  الَّذ قاَمُوا اللّذ

َ
لََةَ  وَأ نفَْقُوا الصذ

َ
ا وَأ  رَزقَْنَاهُمْ  مِمذ

ا يَِهُمْ  29 تَبُورَ  لَنْ  تَِاَرَةً  يرَجُْونَ  وعََلََنيَِةً  سًِِّ جُورهَُمْ  يُِْوفَ 
ُ
 إنِذهُ  فضَْلهِِ  مِنْ  وَيزَِيدَهُمْ  أ

 .[31 ,29: فاطر] {شَكُورٌ  غَفُورٌ 
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 فَلَهُ  اللهَِّ كتَِابِ  مِنْ  حَرْفًا قَرَأَ  مَنْ » قال:  عن النبي  ودٍ مَسْعُ  بْنَ  اللهَِّ  وعن عَبْدَ 

ا، بعَِشْرِ  وَالَحسَنَةُ  حَسَنَةٌ، بهِِ   حَرْفٌ  وَلَامٌ  حَرْفٌ  أَلٌِ   وَلَكنِْ  حَرْفٌ، ام  أَقُولُ  لَا  أَمْثَالِهَ
 (.6469انظر صحيح الجامع   رواه الترمذي «حَرْفٌ  وَمِيمٌ 

 الدعوة إلى الله  تجارة الرابحة يا من يريد التجارة الربحةومن أكبر أسباب ال
حْسَنُ  وَمَنْ  }:قال تعالى  والدلالة على الخير(:

َ
نْ  قوَْلًَ  أ ِ  إلَِِ  دَعََ  ممِذ  صَالًِْا وعََمِلَ  اللّذ

  .[33: فصلت]{المُْسْلمِِيَ  مِنَ  إنِذنِّ  وَقَالَ 
, مَسْعُودٍ  أَبِِ  وعَنْ   مِثْلُ  فَلَهُ  خَيْر   عَلَى  دَلَّ  مَنْ »:أنه قال  لنبي عن ا  الْأنَْصَارِيِّ

 .رواه مسلم«فَاعِلهِِ  أَجْرِ 
 قال الله سبحانه :ذكر الله تعالى(:كثرة الأجور الكثيرة)ومن الأعمال اليسيرة ذات 

ُ لهَُمْ  } عَدذ اللّذ
َ
اكرَِاتِ أ َ كَثيًِا وَالَّذ اكرِيِنَ اللّذ جْرًا  وَالَّذ

َ
 .[35]الأحزاب:  {عَظِيمًامَغْفِرَةً وَأ

رْدَاءِ  أَبِِ  وعَنْ    عِندَْ  وَأَزْكَاهَا أَعْمَالكُِمْ, بِخَيْرِ  أُنَبِّئُكُمْ  أَلَا :» النَّبيُِّ  قَالَ : قَالَ  الدَّ
هَبِ  إنِْفَاقِ  مِنْ  لَكُمْ  وَخَيْرٌ  دَرَجَاتكُِمْ  فِي  وَأَرْفَعِهَا مَليِكِكُمْ,  مِنْ  لَكُمْ  وَخَيْرٌ  وَالوَرِقِ, الذَّ

كُمْ  تَلْقَوْا أَنْ  بُوا عَدُوَّ بُوا أَعْناَقَهُمْ  فَتَضْرِ  اللهَِّ ذِكْرُ : »قَالَ . بَلَى : قَالُوا ؟«أَعْناَقَكُمْ  وَيَضْرِ
ءٌ  مَا: »جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  قَالَ  «تَعَالَى  رواه الترمذي]صحيح ,«اللهَِّ  ذِكْرِ  مِنْ  اللهَِّ عَذَابِ  مِنْ  أَنْجَى شَيْ

  [.5493الترغيب 
دُونَ » وقال رسول الله  دُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « سَبَقَ المفَُْرِّ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّ

اكرَِاتُ » اكرُِونَ الَله كَثيًِرا، وَالذَّ  .رواه مسلم«الذَّ
 عُمَرَ, بْنِ  اللهَِّ فعن عَبْدِ ذات الأجور الكثيرة)دعاء السوق(:ومن الأقوال اليسيرة 

 عن النبي : وقَ، دَخَلَ  مَنْ  » أنه قال يكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللهَُّ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا : فَقَالَ  السُّ  لَهُ، شَرِ
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يِي الَحمْدُ  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  ء   كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  الَْيْرُ  بيَِدِهِ  يَمُوتُ، لَا  حَيٌّ  وَهُوَ  وَيُمِيتُ، يُحْ  شََْ
، ِ  أَلْ  أَلَْ   لَهُ  اللهَُّ كَتَبَ  قَدِيرٌ، ، أَلِْ   أَلَْ   عَنْهُ  وَمَحَا حَسَنَة   دَرَجَة   أَلِْ   أَلَْ   لَهُ  وَرَفَعَ  سَيِّئَة 

 .[5694رواه الترمذي ]صحيح الترغيب والترهيب  «

خصه بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال  :قال الطيبي
ك حاارب الشيطان بالتجارة؛ فهو موضع سلطنة الشيطان, ومجمع جنوده, فالذاكر هنا

فمَن ذكر الله فيه دخل في زمرة من قال  ويهزم جنوده؛ فهو خليق بما ذكر من الثواب.
ِ )تعالى في حقهم:    .[37]النور:  (رجَِالٌ لََ تلُهِْيهِمْ تَِاَرَةٌ وَلََ بَيعٌْ عَنْ ذكِْرِ اللّذ

  كان بعضُ السلف يقصدُ السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة.
 قراءة سورة الإخلاص عش  الآيات اليسيرة التي بقراءتُا الأجور الكثيرةومن 
 حَتَّى أَحَدٌ  اللهُ هُوَ  قُلْ : قَرَأَ  مَنْ  »أنه قال:  عن النبي  أَنَسٍ  بْنِ  : عن مُعَاذِ  مرات (
تمَِهَا ، عَشْرَ  يََْ ات  ا لَهُ  اللهُ  بَنَى مَرَّ نَّةِ  فِِ  قَصًَْ  (.589رواه أحمد  الصحيحة  ،«الْجَ

سَعْدٍ بن أبِ  : فعَنْ   التسبيح( ومن الأقوال اليسيرة ذات الأجور الكثيرة
 يَوْم   كُلَّ  يَكْسِبَ، أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَيَعْجِزُ » فقال :  اللهِ رَسُولِ  عِندَْ  كُنَّا: قَالَ  وقاص

؟ أَلَْ   ؟ أَلَْ   اأَحَدُنَ  يَكْسِبُ  كَيَْ  : جُلَسَائِهِ  مِنْ  سَائلٌِ  فَسَأَلَهُ  «حَسَنَة   يُسَبِّحُ : »قَالَ  حَسَنَة 
، مِائَةَ  ، أَلُْ   لَهُ  فَيُكْتَبُ  تَسْبيِحَة    رواه مسلم.«خَطيِئَة   أَلُْ   عَنْهُ  يُحَطُّ  أَوْ  حَسَنَة 

 ثَقِيلَتَانِ  اللِّسَانِ، عَلَى  خَفِيفَتَانِ  كَلمَِتَانِ  »:أنه قال عن النبي  هُرَيْرَةَ  أَبِِ  وعَنْ 
حْمَنِ  إلَِى  حَبيِبَتَانِ  ،المْيِزَانِ  فِِ   .متفق عليه« الْعَظيِمِ  اللهِ سُبْحَانَ  وَبحَِمْدِهِ، اللهِ  سُبْحَانَ : الرَّ
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 سُبْحَانَ : يُمْسِ  وَحِينَ  يُصْبحُِ  حِينَ : قَالَ  مَنْ  »:أنه قال عن النبي في الصحيح ثبت و

ة ، مِائَةَ  وَبحَِمْدِهِ، اللهِ ْ  مَرَّ َّا بأَِفْضَلَ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  أَحَدٌ  يَأْتِ  مَ   مَا مِثْلَ  قَالَ  أَحَدٌ  إلِاَّ  بهِِ، جَاءَ  مِم
  .«الْبَحْرِ  زَبَدِ  مِثْلَ  كَانَتْ  وَلَوْ  خَطَايَاهُ  عَلَيْهِ حُطَّتْ  زَادَ  أَوْ  قَالَ 

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..
  .ر الرحيمأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفو

 الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لْم بذلك الذنوب, ويكفر 
عنهم السيئات, وليضاعف لْم بذلك الثواب, ويرفع لْم الدرجات, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الْبات, وأشهد أن محمدا عبده 

المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان,  ورسوله أفضل
  وسلم تسليما.
ب التجارة فيا عباد الله ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى معرفة أسبا :أما بعد

مشبوهة أو  للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين أقبلوا على أسبابٍ  الرابحة الباقية..
ولْذا لا تستغربوا  ,تى تنافسوا وتباغضوا وتقاتلوا من أجلهالنيل تجارة زائلة ح ؛محرمة

نه أ عن النبي فقد ثبت في الصحيحين  .أيها الناس من الحال التي وصلنا إليها
نْيَا كَمَا بُسِطتَْ  »ال:ق فَوَاللهَِّ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكنِِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ

لكَِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ  عَلَى    .«مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُُْ
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إن الله تبارك وتعالى لما قضى وقدر على هذه الأمة بقِصَْ الأعمار عباد الله : 
من الأعمال اليسيرة ذات الأجور ضاعف لْا أجور الأعمال فضلا  منه وكرما ألا وإن 

 فِِ  -أي الفجر-الغَدَاةَ  صَلىَّ  مَنْ » أنه قال :  عن النبي أَنَسٍ  ما ثبت عَنْ  ةالكثير
مْسُ، تَطْلُعَ  حَتَّى اللهََّ يَذْكُرُ  قَعَدَ  ثُمَّ  جَمَاعَة   ة   كَأَجْرِ  لَهُ  كَانَتْ  رَكْعَتَيْنِ  صَلىَّ  ثُمَّ  الشَّ  حَجَّ
ة   ة  تَامَّ »:  اللهَِّ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  , «وَعُمْرَة   ة   تَامَّ  (.464رواه الترمذي صحيح الترغيب  «تَامَّ

 لَا  المَْسْجِدِ  إلَِى  غَدَا مَنْ »: أنه قَالَ   النَّبيِِّ  عَنِ   أُمَامَةَ  أَبِِ  عَنْ ما ثبت  وكذلك أيضا
ا يَتَعَلَّمَ  أَنْ  إلِاَّ  يُرِيدُ  ا حَاجٍّ  كَأَجْرِ  لَهُ  كَانَ  يَعْلَمَهُ، أَوْ  خَيْرً / 2رواه أحمد]صحيح الترغيب «تُهُ حِجَّ  تَامًّ
53.] 

 رَآنِي : قَالَ   أُمَامَةَ  أَبِِ  ما تضمنه حديث ومن الأقوال اليسيرة ذات الأجور الكثيرة
كُ  وَأَنَا  النَّبيُِّ  , أُحَرِّ  أَفَلَا  ": قَالَ . اللهَ أَذْكُرُ : قُلْتُ  «أُمَامَةَ؟ أَبَا يَا تَقُولُ  مَا»: فَقَالَ  شَفَتَيَّ
يْلَ  اللهَ  ذِكْرِكَ  مِنْ  أَكْثَرُ  هُوَ  مَا عَلَى  أَدُلُّكَ  مْدُ : تَقُولُ  النَّهَارِ؟ مَعَ  اللَّ  خَلَقَ، مَا عَدَدَ  لِلهَِّ  الْحَ

مْدُ  مْدُ  خَلَقَ، مَا مِلْءَ  للهَِِّ وَالْحَ مَاوَاتِ  فِِ  مَا عَدَدَ  للهَِِّ وَالْحَ مْدُ  الْأرَْضِ، فِِ  وَمَا السَّ  لِلهَِّ  وَالْحَ
مْدُ  كتَِابُهُ، أَحْصَ  امَ  عَدَدَ  مْدُ  كتَِابُهُ، أَحْصَ  مَا مِلْءَ  للهَِِّ وَالْحَ ، كُلِّ  عَدَدَ  لِلهَِّ  وَالْحَ ء   شََْ

مْدُ  ، كُلِّ  مِلْءَ  لِلهَِّ  وَالْحَ ء  مُهُنَّ : »قَالَ  ثُمَّ . " مِثْلَهُنَّ  اللهَ  وَتُسَبِّحُ  شََْ  مِنْ  عَقِبَكَ  تُعَلِّ
 (.2655يح الجامع  رواه الطبراني ]صح«بَعْدَكَ 

لاسيما في شهر الجود  ومن الغنائم اليسيرة ذات الأجور الكثيرة
 مَنْ » :قال عن النبي الجهَُنيِِّ  خَالدٍِ  بْنِ  زَيْدِ  فعَنْ  والإحسان تفطير الصائمين( :
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هُ  غَيْرَ  أَجْرِهِ، مِثْلُ  لَهُ  كَانَ  صَائِمًا  فَطَّرَ  ائِ  أَجْرِ  مِنْ  يَنقُْصُ  لَا  أَنَّ رواه الترمذي صحيح .«شَيْئًا مِ الصَّ

 .(5178الترغيب 
 خَرَجَ  أن النبي  جُوَيْرِيَةَ, عَنْ  :ذه أربع كلمات أعظم من عمل ساعاتوه

بْحَ, صَلىَّ  حِينَ  بُكْرَة   عِندِْهَا مِنْ   وَهِيَ  أَضْحَى, أَنْ  بَعْدَ  رَجَعَ  ثُمَّ  مَسْجِدِهَا, فِي  وَهِيَ  الصُّ
تيِ الْحَالِ  عَلَى  زِلْتِ  مَا: »فَقَالَ  جَالسَِةٌ,  »:  النَّبِيُّ  قَالَ  نَعَمْ,: قَالَتْ  «عَلَيْهَا؟ فَارَقْتُكِ  الَّ

، أَرْبَعَ  بَعْدَكِ  قُلْتُ  لَقَدْ  ، ثَلَاثَ  كَلمَِات  ات  : لَوَزَنَتْهُنَّ  الْيَوْمِ  مُنذُْ  قُلْتِ  بمَِا  وُزِنَتْ  لَوْ  مَرَّ
 .رواه مسلم« كَلمَِاتهِِ  وَمِدَادَ  عَرْشِهِ  وَزِنَةَ  نَفْسِهِ  وَرِضَا قِهِ خَلْ  عَدَدَ  وَبحَِمْدِهِ، اللهِ سُبْحَانَ 

المَْالُ } قال الله تعالى :: الباقيات الصالحاتفِ  ةواعلموا رحمكم الله أن الأجور الكثير
الَِْاتُ خَيٌْ عِندَْ رَب كَِ  نْيَا وَالَْْاقيَِاتُ الصذ يَاةِ الدُّ مَلًَ  وَالَْْنُونَ زيِنَةُ الَْْ

َ
 {ثوََاباً وخََيٌْ أ

 اللهِ  إلَِى  الْكَلَامِ  أَحَبُّ  » : اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  جُندَْبٍ, بْنِ  سَمُرَةَ  وعَنْ .[46]الكهف: 
مْدُ  اللهِ، سُبْحَانَ : أَرْبَعٌ  كَ  لَا  ،أَكْبَرُ  وَاللهُ  اللهُ، إلِاَّ  إلَِهَ  وَلَا  للهَِِّ، وَالْحَ نَِّ  يَضُُُّ رواه مسلم « دَأْتَ بَ  بأَِيهِّ

فعن  ومن الأقوال اليسيرة ذات الأجور الكثيرة قول )لا حول ولا قوة إلا بالله(:
، بْنَ  اللهَِّ عَبْدَ  يَا» قال :  عن النبي أبِ موسى  ةَ  وَلاَ  حَوْلَ  لاَ  قُلْ  قَيْس   باِللهَِّ، إلِاَّ  قُوَّ

اَ  .متفق عليه«الَجنَّةِ  كُنُوزِ  مِنْ  كَنْزٌ  فَإنََِّّ

 اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ   هُرَيْرَةَ  أَبِِ  ما ثبت عَنْ  و من أوسع أبواب التجارة الرابحة :

نْسَانُ  مَاتَ  إذَِا »: قَالَ  ، صَدَقَة   مِنْ  إلِاَّ : ثَلَاثَة   مِنْ  إلِاَّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْقَطَعَ  الْإِ  عِلْم   أَوْ  جَارِيَة 
َّا يَلْحَقُ المُْؤْلمِنَ »وفي رواية ابن ماجه .رواه مسلم « لَهُ  ويَدْعُ  صَالحِ   وَلَد   أَوْ  بهِِ، يُنْتَفَعُ  إنَِّ مِم

ا تَرَكَهُ،  هُ، وَوَلَدًا صَالِحً مَهُ وَنَشَرَ ثَهُ، أمِنْ عَمَلهِِ وَحَسَنَاتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ عِلْمًا عَلَّ وَمُصْحَفًا وَرَّ
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بيِلِ  بَنَاهُ، أَوْ نََّرًْا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فِِ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّ
تهِِ وَحَيَاتهِِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتهِِ   .«صِحَّ

عن   عَائِشَةَ  عَنْ  : حسن الْلق() ومن الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكثيرة
ائمِِ  دَرَجَةَ  خُلُقِهِ  سْنِ بحُِ  لَيُدْرِكُ  المُْؤْلمِنَ  إنَِّ »: أنه قالُ  النبي رواه داود ]صحيح  «الْقَائمِِ  الصَّ
 [.2645الترغيب 

 الصبر على البلاء : فعن أبِ هريرة  ومن الصفات الجليلة ذات الأجور الكثيرة
الله  يزال فلا بعمل، يبلغها فما المنزلة، الله عند له ليكون الرجل إن » قال :  عن النبي

 (.2599رواه أبو يعلى  الصحيحة .«إياها يبلغه حتى يكره بما يبتليه

فهذا ميدان التنافس ومضمار التسابق في أربح متجر وفي  -يا عباد الله-وأخيرا  
وَفَِّ ذلَكَِ فلَيْتَنَاَفسَِ }وأجمل فرصة من فرص الحياة قال الله سبحانه : أغلى موسم
إلَِِ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَب كُِمْ وجََنذةٍ سَابقُِوا }وقال تعالى: .[26المطففين: ]{المُْتَنَافسُِونَ 

 ِ ِ وَرسُُلهِِ ذَلكَِ فضَْلُ اللّذ ِينَ آمَنُوا باِللّذ تْ للَِّذ عِدذ
ُ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالْ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السذ

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ   .[25]الحديد:  {يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللّذ
ت, وترك المنكرات, وحُبَّ المساكين, وأن تحفظنا اللهم إنا نسألك فعلَ الخيرا

 من مُضِلاَّت الفتن ما ظهر منها وما بطَن يا ذا الجلال والإكرام
اها, أنت وليُّها ومولاها. ها أنت خيُر من زكَّ  اللهم آتِ نفوسَنا تقواها, زكِّ

  اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور كلها, وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة.
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اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد  الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ

 آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.
وأدِم أمنهَم اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, 

 وأمانَهم.
يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 

ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ  واغفر لنا
 قريبٌ مُجيبُ الدعوات.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 
 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
أَ  } هَا يََٰٓ ِينَ يُّ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] { 102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 لكَُم  مََٰ أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [53 ،55: الاحزاب]{71عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 كُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.مُحدَْثَاتَُُا, وَ 
وسََارعُِوا إلَِِ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَب كُِمْ وجََنذةٍ عَرضُْهَا }يقول الله تعالى:  عباد الله:

تْ للِمُْتذقِيَ  عِدذ
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالْ ة أكرم الأكرمين فهذه دعو [533]آل عمران:  {السذ

وأجود الأجودين إلى مائدته المباركة, وتحثيثٌ على المسارعة إلى ما أعد لأهلها فيها من 
 النعيم المقيم.
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وها أنتم يا عباد الله في شهر تفتح فيه أبواب الجنة اشتياقا للصائمين القائمين 

أبواب  إذا جاء رمضان، فُتحتْ »قال:   أن رسول الله  عن أبِ هريرةفالمحسنين 
 .«الشياطينت سلسلوالجنة، وغُلقت أبواب النار 

الجنة إن الله تبارك وتعالى أكرم الصائمين واختصهم بباب من أبواب  عباد الله :
فِ الجنَّةِ ثَمَانيَِةُ أبْوَاب  فيهَا »قَالَ:  ?عَنْ النَّبيِّ  عَنْ سِهْلِ بنِ سَعْدٍ فلا يدخله غيرهم 
يَّا ى الرَّ ائمِونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدخُلُ بَابٌ يُسَمَّ ائمُِونَ يقَالُ: أَيْنَ الصَّ نُ لا يَدْخُلُهُ إلِاّ الصَّ

يَّانِ و .متفق عليه «منْهُ أَحَدٌ غَيُرهُم، فَإذِا دَخَلُوا أُغْلقَِ فَلَم يَدخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ  مُشْتَقٌّ مِنَ  الرَّ
ا يِّ وهُوَ ضِدُّ العَطَشِ, ولما كَانَ الصَّ ئِمُ حَابسَِا  نَفسَهُ عَنْ الماَءِ وهُوَ أشَدُّ ما حَاتاجُ إليهِ الرِّ

 والله غفور شكور. الِإنسَانُ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ أَنْ يَروَى في الآخِرَةِ ولا يَظمَأُ أَبَدَا  

 نُودِيَ مَنْ أَنفَقَ زَوجَيِن فِ سَبيلِ الله»قَالَ:  ?أَنَّ رَسُولَ الله  وعَنْ أبِ هُرَيرَةَ 
لاةِ،  لاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ مِنْ أبْوابِ الَجنَّةِ: يا عَبدَالله: هَذَا خَيْرٌ
يَامِ دُعِيَ من  ومَنْ كَانَ منْ أهْلِ الِجهادِ دُعِيَ من بَابِ الِجهادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصِّ

انِ، ومَنْ كَا يَّ دَقَةِ، فقَالَ أَبو بَكْر بَابِ الرَّ دَقَةِ دُعِيَ من بَابِ الصَّ :  نَ مِنْ أَهْلِ الصَّ
ورَة  فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ  ي يا رَسُولَ الله، مَا عَلى مَن دُعِيَ من تلكَ الأبَوَابِ مِنْ ضََُ بأَِبي وأُمِّ

 .تفق عليهم «من تلِكَ الأبَوَابِ كلِّها؟ قَالَ: نَعَم، وأَرجُو أن تَكُونَ مِنهُم

سنة كما في  خمسمائةفأين المشتاقون لتلك الدار الغالية التي يشم رحاها من مسيرة 
نَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ خمسمائة عَام  »:أنه قال  الصحيح عن النبي  رواه  «وَإنَِّ رِيحَ الْجَ

 (.2317أحمد الصحيحة  
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ر لْا عدة أسماء في فإنه قد ذُكِ تلك الجنة التي من عظمتها وحسنها وشرفها 
ُ يدَْعُو }لقوله تعالى :   دار السلام( من أسمائهاف باعتبار صفاتُا القرآن الكريم وَاللّذ

اطٍ مُسْتقَيِمٍ  لََمِ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ إلَِِ صَِِ   [21]يونس:  {إلَِِ دَارِ السذ
نٍ التََِّ جَنذاتِ عَدْ } :قال تعالى أي إقامة أبدية (  جنات عدنمن أسمائها  و

 .   65مريم {وعََدَ الرذحَْۡنُ عِبَادَ ُ باِلغَْيبِْ 
وْلئَكَِ هُمُ الوَارثِوُنَ }قال تعالى :   الفردوس(من أسمائها  و

ُ
ِينَ يرَثِوُنَ  *أ الَّذ

ونَ  ذَا إ»: وفِ صحيح البخارى قال النبي .55-51المؤمنون {الفرِْدَوسَْ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
حْمَنِ ،  سَأَلْتُمُ اللهََّ نَّةِ ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ نَّةِ وَأَعْلَى الْجَ هُ أَوْسَطُ الْجَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإنَِّ

نَّةِ  رُ أَنَّْاَرُ الْجَ  .«وَمِنْهُ تَفَجَّ
وهو اسمٌ جامع لجميع الجنات وما تشتمل عليه   جنات النعيم(من أسمائها  و

الَِْاتِ لهَُمْ } , قال تعالى:من النعيم الظاهر والباطن ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصذ إنِذ الَّذ
 .8لقمان  {جَنذاتُ النذعيِمِ 

صْحَابَ الَْْنذةِ }: وكيفية استقبالْم وتأملوا رحمكم الله في صفات أهل الجنة
َ
إنِذ أ

زْوَاجُهُمْ فِ ظِلَلٍ عَََ ا *ايَْْومَْ فِ شُغُلٍ فاَكهُِونَ 
َ
لهَُمْ فيِهَا  *لرَائكِِ مُتذكِئُونَ هُمْ وَأ

عُونَ    قال تعالى:و .58 - 55يس  {سَلَمٌ قَوْلَ مِنْ رَب ٍ رحَِيمٍ  *فاَكهَِةٌ وَلهَُمْ مَا يدَذ
بوَْابُهَا  }

َ
وسَِيقَ الََّينَ اتذقَوْا رَبذهُمْ إلَِِ الَْنذةِ زُمَراً حَتَّذ إذِاَ جَاءُوهَا وَفُتحَِتْ أ

 . {73الزمر } {خَزَنَتهَُا سَلَمٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ فاَدخُْلُوهَا خَالِدِينَ  وَقَالَ لهَُمْ 
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مْ عَلَى » أنه قال : ثبت في الصحيحين عن النبي  نَّةَ صُورَتُُُ لُ زُمْرَة  تَلجُِ الْجَ أَوَّ

طُونَ ، آنيَِتُهُمْ فيِهَا صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُونَ فيِهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَ  لاَ يَتَغَوَّ
ةُ ، وَرَشْحُهُمُ المْسِْكُ ، وَلكُِلِّ  ةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الألَُوَّ هَبِ وَالْفِضَّ هَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّ الذَّ

سْنِ ، حْمِ ، مِنَ الْحُ لاَ اخْتلَِافَ بَيْنَهُمْ  وَاحِد  مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّ
مْ قَلْبٌ وَاحِدٌ ، يُسَبِّحُونَ اللهََّ بُكْرَةً وَعَشِيًّا  معنى  رشحهم  .«وَلاَ تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُ

  ,: العود الذى يتبخر به الألوة المسك( أي:عرقهم كالمسك في طيب رائحته.
عل القلوب تكاد  ا يج آخر من يدخل الجنة من الموحدينوإليكم عباد الله قصة 

عْبيَِّ , قَالَ : سَمِعْتُ المُْغِيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ , عَلَى المنِْبَْرِ , يَقُولُ ف أن تطير شوقا  قالعَنْ الشَّ
هُ ،»: النَّبيِِّ  نَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً ؟  ¸ إنَِّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، أَيُّ أَهْلِ الْجَ

مْ، فَقَالَ : رَ  نَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلْ ، وَقَدْ نَزَلُوا مَناَزِلَهُ نَّةِ الْجَ جُلٌ يَجيِءُ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَ
وَأَخَذُوا أَخَذَاتُِمِْ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضََ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا كَانَ لمَِلكِ  مِنْ مُلُوكِ 

نْيَا ؟ قَالَ  : فَيَقُولُ : نَعَمْ ، أَيْ رَبِّ ، قَدْ رَضِيتُ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : فَإنَِّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ  الدُّ
وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيْ رَبِّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : فَإنَِّ لَكَ هَذَا 

ةَ أَمْثَالهِِ مَعَهُ  ، فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيْ رَبِّ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : فَإنَِّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا وَعَشْرَ
نَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً ؟  تْ عَيْنُكَ ، فَقَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ ، فَأَيُّ أَهْلِ الْجَ اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّ

ثُكَ عَنْ  اهَا أَرَدْتُ ، وَسَأُحَدِّ هُمْ ، إنِيِّ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيَِدِي ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ: إيَِّ
فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ، قَالَ : وَمِصْدَاقُ ذَلكَِ فِِ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ةِ }:  ¸ كتَِابِ اللهِ ، ِن قرُذ خْفَِِ لهَُم م 
ُ
ا أ عْيٍُ جَزَاء بمَِا كََنوُا  فَلََ تَعْلمَُ نَفْسٌ مذ

َ
أ

 رواه مسلم .( سورة السجدة57  {يَعْمَلوُنَ 

 :درجات الجنةوص  فِ وتأملوا أيها المؤلمنون المشتاقون لدار السلام.. 
رجََاتُ } قال تعالى: وْلئَكَِ لهَُمُ الدذ

ُ
الَِْاتِ فأَ تهِِ مُؤْمِنًا قدَْ عَمِلَ الصذ

ْ
وَمَنْ يأَ

 . طه( سورة 75  {العُْلَ 
وتوُا العْلِمَْ دَرجََاتٍ  } وقال سبحانه:

ُ
ِينَ أ يِنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذ ُ الَّذ يرَْفَعِ اللّذ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ   ( سورة المجادلة.55  {وَاللّذ
 :بناء الجنة وترابها وحصبائها وغير ذلكرحمكم الله إلى صفة  واسمعوا

ثْناَ عَنِ الْجنََّةِ مَا بنِاَؤُهَاا يَا رَسُولَ اللهَِّ قَالَ قُلْنَ  عن أبِ هُرَيْرَةَ  لَبنِةَُ » قَالَ  حَدِّ
عْفَرَ  ا الزَّ ؤْللُؤُل وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَ ة  وَمِلَاطُهَا المْسِْكُ الأذَْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّ انُ ذَهَب  وَلَبنَِةُ فضَِّ

مسند أحمد  «لُدُ لاَ يَمُوتُ لاَ تَبْلَى ثيَِابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ وَيََْ 
 ( صحيح لغيره.8264 

والغالب أن تراب الجنة من الزعفران فإذا عُجِن بالماء الطيب صار قال ابن القيم:
 (.528حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم :  ص  ,مسكا

تُا وأرائكهاخوهل تفكرتم يا عباد الله فِ   ؟!يام الجنة وأسَِّ
قْصُورَاتٌ فِ الخيَِامِ }قال تعالى:  نسَِاءٌ حِسَانُ الوُجُوهِ , حُورُ  .72الرحمن:{ حُورٌ مذ

نَ طَرْفَهُنَّ عَن النَّظَرِ إلى غَيِر أزْواجِهِنَّ , وَقَدْ لازََمْنَ بُيُوتَُُنَّ , فَلَسْنَ  العُيُونِ , قَدْ قَصَْْ
افَاتٍ في رُقَاتِ .بطَِوَّ أَنَّ رَسُولَ  موسى وهذه الخيام غير الغرف, فعَنْ أَبىِ ب  الطُّ
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فَة  ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا ، فِِ كُلِّ زَاوِيَة  » قَالَ   اللهَِّ نَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْللُؤَلة  مُجَوَّ إنَِّ فِِ الْجَ

 متفق عليه.«مُ المُْؤْلمِنُونَ مِنْهَا أَهْلٌ ، مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِ 
نهَْارُ  } قال سبحانه:وأما عن أنَّار الجنة فقد 

َ
ما هي  [25]البقرة: {تََرْيِ مِنْ تََتْهَِا الْ

, قال ‰ في سورة محمد ¸ لقد ذكرها الله ؟وما صفتها  هذه الأنهار
نهَْارٌ مِنْ لَ  }سبحانه: 

َ
نهَْارٌ مِنْ مَاءٍ غَيِْ آسِنٍ وَأ

َ
نهَْارٌ مِنْ فيِهَا أ

َ
ْ طَعْمُهُ وَأ بٍََ لمَْ يَتَغَيذ

 ً نهَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِ 
َ
اربِيَِ وَأ ةٍ للِشذ   [55]محمد: {خََرٍْ لََّذ

علينا فيها رضوانك , وارزقنا لذة النظر  اللهم ارزقنا الخلد في جنانك , وأحِلَّ 
ةٍ ولا  اءَ مُضِرَّ  فتنة مُضِلَّة .إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضَََّ

 أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 

 :الخطبة الثانية
لا , ويسِهم للأعمال الصالحة الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده نُزُ 

ل لْم طرقها, فسلكوا السبيل الموصلة الموصلة إليها, فلم يتخذوا سواها شُغُ  لا , وسهَّ
لا , خلقها لْم قبل أن يخلقهم, وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم, وحجبها إليها ذُلُ 

بالمكاره, وأخرجهم إلى دار الامتحان, ليبلوهم أيهم أحسن عملا , وجعل ميعاد 
دخولْا يوم القدوم عليه, وضَب مدة الحياة الفانية دونه أجلا , وأودعها ما لا عين 

 رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بش. 



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر فتح أبواب الجنان( 65
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, شهادة عبده وابن عبده وابن أمته, 
ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته, ولا مطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من 

 النار إلا بعفوه ومغفرته.
وأشهد أن محمدا  عبه ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه, أرسله رحمة  
وقدوة للعاملين, ومحجة  للسالكين, وحجة على العباد أجمعين, بعثه للإيمان  للعالمين,

مناديا , وإلى دار السلام داعيا , وللخليقة هاديا , ولكتابه تاليا , ولمرضاته ساعيا , 
 وبالمعروف آمرا , وعن المنكر ناهيا .

د الله فصلى الله عليه وملائكتُه وأنبياؤه و رسله وعباده المؤمنون , كما وحَّ  
فنا به ودعا إليه  .وعبده, وعرَّ

 أما بعد
نة ونعيمها وما فيها من السِور والفرح والحبور , سمعتم أوصاف الجعباد الله 

فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لْا العاملون ويتنافس فيها المتنافسون , ويُفني الإنسان 
 عمره في طلبها زاهدا في الدون , 

فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة  أشجارهاعن  ياعبد الله ن سألتإو
فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من  ثمرهاسألت عن  وإنلا من الحطب والخشب 

سألت عن  وإن فأحسن ما يكون من رقائق الحلل ورقهاسألت عن  وإنالعسل 
م فالتسني شرابهمسألت عن  وإنففاكهة  ا يتخيرون ولحم طير  ا يشتهون  طعامهم

 .والزنجبيل والكافور



  

 

 خطب ومواضيع رمضانية 62
فانية الذهب والفضة في صفاء القوارير وإن سألت عن  آنيتهمسألت عن  وإن 

فبين المصْاعين مسيرة أربعين من الأعوام وليأتين عليه يوم وهو كظيظ سعة أبوابها 
 .من الزحام

وإن لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها تصفيق الرياح سألت عن  وإن 
د السِيع في ظلها مائة عام لا جِ ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المُ  لهاظسألت عن 
فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه سعتها سألت عن  وإنيقطعها 

 .مسيرة الفي عام
فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار  علاليهاسألت عن وإن 

الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد فانظر إلى ارتفاعها سألت عن  وإن
فهو الحرير والذهب وان سألت عن فرشها لباس أهلها سألت عن  وإنتناله الأبصار 

 .فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب
فهي الأسرة عليها الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لْا  أرائكهاسألت عن وإن 

فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى  سماعهمعن  سألتإن من فروج ولا خلال و
 .منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين

الْفَاضِل مِنْ كُلّ -التي يتزاورون عليها فنجائب مطاياهمسألت عن  وإن 
فأساور حليهم وشارتُم يسير بهم حيث شاؤوا من الجنان وان سألت عن  -حَيَوَان

 .اللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجانالذهب و



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر فتح أبواب الجنان( 63
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون وان سألت عن  غلمانهمسألت عن  وإن 
في أعضائهن ماء الشباب  وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاي جرى عرائسهم

فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود واللؤلؤ المنظوم ما حوته 
لرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إذا الثغور ول

بها فقل ما تشاء في تقابل برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حِ 
النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين وان ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين 

المرآة التي جلاها صيقلها ويرى مخ ساقها من يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في 
وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت على الدنيا لملأت ما 
بين الأرض والسماء رحاا ولاستنطقت أفواه الخلائق تُليلا وتكبيرا وتسبيحا 
ولتزخرف لْا ما بين الخافقين ولا غمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء 

 ...س كما تطمس الشمس ضوء النجومالشم
واعلموا أن وصف الجنة وما فيها من النعيم لا تبلغه الإشارة وتعجز عنه العبارة 
عن ولكن لا يفوتنا أن نذكر أعظم نعيم الجنة ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم ف

نة إن إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ نادى مناد : يا أهل الج» قال :  أن النبي  صهيب 
لْ موازيننا ويبيِّض  لكم عند الله موعدا يريد أن يُنجِْزَكُمُوهُ ، فيقولون : ما هو ؟ أم  يُثَقِّ
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ فيكش  لهم الحجاب فينظرون إليه ، 

رواه  «فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ، ولا أقر لأعينهم منه
  .ممسل
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أحل عليكم رضواني  »أن الله يقول لأهل الجنة : »  وعن أبِ سعيد الخدري 
  .متفق عليه «فلا أسخط عليكم بعده أبدا 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, وأعوذ بك من النار وما 
م أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلا اللهم قرب إليها من قول وعمل.

ر أعداء  والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ
 الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, حي يا قيوم, يا ذا الجلال,  يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  ربنا

لأموات, إنك سميعٌ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم وا
, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ  نْيَا حَسَنَة  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 .النَّار
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم

 العالمين, إنك حميدٌ مجيد. وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

  

الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شر وأشهد  يكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا  } يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] { 102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  حِدَة  وََٰ  س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ  وَ  ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ قُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [53 ،55: الاحزاب]{71عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  مُحمََّ

 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, 
لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام, ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي عباد الله! 

ك, وليحمد الله عليه, وليسأله القبول, فمن كان منكم قام بحقه, فليتم ذل ,والأيام
 ط فيه, وأساء, فليتب إلى ربه, فباب التوبة مفتوح غير مقفول.ومن كان منكم فرّ 
بطاعة الله  اإنكم في العش الأخيرة من هذا الشهر الكريم, فاغتنموه !أيها الناس

بالتوبة  اهبالقيام, واختمو االصيام, ونوروا لياليه االمولى العظيم أحسنوا في أيامه
 .والاستغفار وسؤال الله العفو والعتق من النار
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فأصبحوا في قبورهم مرتُنين  العش, فأدركهم المنون, هتمنوا إدراك هذ كم أناسٍ  

لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال, وأنتم قد 
لعمل الصالح والدعاء لعلكم أدركتموها بنعمة الله في صحة وعافية, فاجتهدوا فيها با

 تصيبون نفحة من رحمة الله تعالى, فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة.
 ويَصها بخصائص عديدة : العشر، هيعظم هذ لقد كان نبينا ! عباد الله

كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها , فعن  أن النبي فمن خصائصها 
 ,متفق عليه «شر الأواخر ما لا يجتهد فِ غيره كان يجتهد فِ الع أن النبي »  عائشة 
إذا دخل العَشُر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله  كان النبي » قالت : :   وعنها

يَلط العشرين بصلاة ونوم ، فإذا كان  كان النبي » , وعنها قالت :  متفق عليه« 
 .«العشر شمر وشد المئزر 

 اكان يجتهد فيه ؛ لأن النبي ه العش ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذ
ن صلاة وقرآن , وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة م اأكثر  ا يجتهد في غيره
  .وذكر وصدقة وغيرها
كان حايي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه  ولأن النبي 

ا غفر الله له ما تقدم ها إيمانا واحتسابلشف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قام
 .من ذنبه

حايي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة  وظاهر هذا الحديث أنه 
 .والاستعداد لذلك والسحور وغيرهاوالصلاة 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

كان يوقظ أهله فيه  أن النبي و ا يدل على فضيلة العش من هذه الأحاديث 
هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة ,  للصلاة والذكر حرصا على اغتنام

  .¸ وفقه الله فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن
ت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله , فما وِّ فَ أن يُ فلا ينبغي للمؤمن العاقل 

هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له 
 . والآخرة في الدنيا

الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يُمْضُون وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة 
هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم , يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل , فإذا جاء 
توا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم  وقت القيام ناموا عنه وفوَّ

, وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله هذا أبدا 
بَعَكَ  }وإغوائه لْم , قال الله تعالى :  إنِذ عِبَادِي لَيسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ إلَِذ مَنِ اتذ

 .[ 42]الحجر :  {مِنَ الغَْاويِنَ 
له ؛ فإن ذلك  والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته

وْيَِْاءَ مِنْ دُونِ }مناف للعقل والإيمان قال الله تعالى : 
َ
يِذتَهُ أ فَتَتذخِذُونهَُ وَذُر 

َ
وهَُمْ  أ

المِِيَ بدََلًَ   . [ 51] الكهف :  {لَكُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ للِظذ
ا إنِذ  }وقال تعالى :  ذُِو ُ عَدُوًّ يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَّذ مَا يدَْعُو حِزْبَهُ إنِذ الشذ

عِيِ  صْحَابِ السذ
َ
 [ . 6] فاطر :  {يِْكَُونوُا مِنْ أ
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لزوم , والاعتكاف :  كان يعتكف فيها أن النبي ومن خصائص هذه العش

,  , وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله  ¸ المسجد للتفرغ لطاعة الله
وهُنذ  }:  ¸ قال الله نْتُمْ عََكفُِونَ فِ المَْسَاجِدِ وَلََ تُبَاشُِْ

َ
 . [ 587] البقرة :  {وَأ

» : فعن أبِ سعيد الخدري واعتكف أصحابه معه وبعده ,  اعتكف النبي قد و
اعتك  العشر الأول من رمضان ، ثم اعتك  العشر الأوسط ، ثم  أن النبي 

، ثم «لأوسط إني أعتك  العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتك  العشر ا»قال:
 .متفق عليه«إنَّا فِ العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتك  فليعتك » :فقيل لِ تُ يْ تِ أُ 

يعتك  العشر الأواخر من رمضان  كان النبي » قالت :  وعن عائشة 
اه الله   .متفق عليه «ثم اعتك  أزواجه من بعده  ¸ حتى توفَّ
، فلما كل رمضان عشرة أياميعتك  فِ  كان النبي » أيضا قالت :   وعنها

  اه البخاريرو.«كان العام الذي قُبضَِ فيه اعتك  عشرين يوما 

لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن »:  وقال الإمام أحمد بن حنبل 
 .  «الاعتكاف مسنون

انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد : والمقصود بالاعتكاف
له وثوابه وإدراك ليلة القدر , ولذلك ينبغي للمعتكف أن من مساجده طلبا لفض

يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة , وأن يتجنب ما لا يَعنيه من حديث الدنيا , 
 ,  ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ماته  }: قوله تعالىلتقبيل واللمس لشهوة لمن ا وحارم على المعتكف الجماع ومقدِّ
نْتُمْ عََكفُِونَ فِ المَْسَاجِدِ 

َ
وهُنذ وَأ  ,  [ 587] البقرة :  {وَلََ تُبَاشُِْ

وإن كان بجميع بدنه  ,وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به
 فهو ثلاثة أقسام : 

لوضوء والغائط وا الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة البولالأول : 
الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشب , فهذا جائز إذا لم يمكن 
فعله في المسجد , فإن أمكن فعله في المسجد فلا , مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه 
أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه , أو يكون له من يأتيه بالأكل والشب فلا يخرج 

 إليه .حينئذ لعدم الحاجة 
, فلا عيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كالثاني

ه , مثل أن يكون عنده مريض حاب أن يعودأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه يفعله إلا
 .ء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به, فيشترط في ابتداأو يخشى من موته

اف كالخروج للبيع والشاء وجماع أهله ومباشرتُم الخروج لأمر ينافي الاعتك: الثالث
ونحو ذلك , فلا يفعله لا بشط ولا بغير شرط ؛ لأنه يناقض الاعتكاف وينافي 

 المقصود منه .
, أي: عشة من ثلاثمائة وستين مدته عشة أيام من العاميا عباد الله الاعتكاف هذا و

, فكأنما هذه الأيام هي ربع العشريبا  أو خمسة وستين يوما , , ونجد أنها نسبة تعادل تق
زكاة الأيام, كما أن في المال زكاة, فلنا ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوما  نخلط فيها دنيا 
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بأخرى, نخلط فيها أعمالا  من كسب العيش مع أعمال من التعبد, لكن هذه العش 

 .´ تكون خالصة لله
 القلب أربعة أمور:ب ضرأن الذي يتبين  فائدة طيبة ذكر ابن القيم وقد 
الثالث: كثرة المنام.الرابع: كثرة  الثاني: كثرة الكلام. كثرة الشاب والطعام. الأول:

 مخالطة الأنام.
قال: وكلها علاجها في رمضان, ثم ذكر ذلك فقال: الصيام علاج كثرة الشاب 

الباطل علاج والطعام, والقيام علاج كثرة المنام, وتلاوة القرآن والإمساك عن القول ب
فيأي علاجه في هذه العش التي ينقطع فيها كثرة الكلام, وبقي علاج مخالطة الأنام, 

  .عتكاف وذلك بالا الإنسان عن سائر الخلق
فاعرفوا رحمكم الله لْذه العش فضلها , ولا تضيِّعوها فوقتها ثمين وخيرها 

  ظاهر مبين .
 .ور الرحيمأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغف

 الخطبة الثانية
الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده, فعرفوا قدر مواسم الخيرات, 
وعمروها بطاعة الله, وخذل من شاء بحكمته, فعميت منهم القلوب والبصائر, 
وفرطوا في تلك المواسم, فباءوا بالخسائر, وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك 

الحكيم القاهر, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في له العزيز 
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البواطن والظواهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لْم بإحسان وسلم 
 تسليما.

قال بعض العلماء: جعل الله سر السنة في رمضان, : أيها المؤمنون الصائمون 
  في ليلة القدر.  العش الأواخر ,سروجعل  وجعل سر رمضان في العش الأواخر,

فها اللهف على غيرها ومَنَّ على هذه  في هذه العش المباركة ليلة القدر التي شرَّ
إنِذا }الأمة بجزيل فضلها وخيرها , أشاد الله بفضلها في كتابه المبين فقال تعالى : 

نزَْلْناَ ُ فِ يَْلْةٍَ مُبَارَكَةٍ إنِذا كُنذا مُنذِْريِنَ 
َ
مْرٍ حَكِيمٍ  3أ

َ
مْرًا مِنْ  4فيِهَا يُفْرَقُ كُُّ أ

َ
أ

مِيعُ العَْليِمُ  5عِندِْناَ إنِذا كُنذا مُرسِْليَِ   . [6 - 1]الدخان:  {رحََْۡةً مِنْ رَب كَِ إنِذهُ هُوَ السذ
وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها , ومن بركتها أن 

ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم , يعني بارك أُنْزِل فيها , هذا القرآن الم
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكَتَبَة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من 
الأرزاق والآجال والخير والش وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة 

 نقص ولا سفه ولا باطل ذلك تقدير العزيز العليم . المتقنة , التي ليس فيها خلل ولا
نزَْلْناَ ُ فِ يَْلْةَِ القَْدْرِ }تعالى :  وقال

َ
دْرَاكَ مَا يَْلْةَُ القَْدْرِ  1إنِذا أ

َ
يَْلْةَُ  2وَمَا أ

لفِْ شَهْرٍ 
َ
وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَب هِِمْ  3القَْدْرِ خَيٌْ مِنْ أ لُ المَْلََئكَِةُ وَالرُّ مْرٍ  تَنََذ

َ
ِ أ
مِنْ كُ 

 . [1 - 3]القدر:  {سَلََمٌ هَِِ حَتَّذ مَطْلعَِ الفَْجْرِ  4
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 وفِ هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر :

: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البش وسعادتُم في الدنيا الفضيلة الأولى
 والآخرة .

دْرَاكَ  } فهام من التفخيم والتعظيم في قوله :الفضيلة الثانية : ما يدل عليه الاست
َ
وَمَا أ

 . {مَا يَْلْةَُ القَْدْرِ 
 الفضيلة الثالثة : أنها خير من ألف شهر .

 الفضيلة الرابعة : أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة .
عقاب والعذاب بما يقوم به الفضيلة الخامسة : أنها سلام لكثرة السلامة فيها من ال

 . ¸ العبد من طاعة الله
 الفضيلة السادسة : أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تُتْلَى إلى يوم القيامة .

من قام » قال :  أن النبي  ما ثبت عن أبِ هريرة ومن فضائل ليلة القدر 
إيمانا  »:  ومعنى يه,متفق عل «ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه 

يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها , واحتسابا للأجر  «واحتسابا
لم يشترط  وطلب الثواب , وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم ؛ لأن النبي 

 العلم بها في حصول هذا الأجر .

وْا ليلة القدر فِ » :  لقول النبي وليلة القدر في العش الأواخر من رمضان  رَّ تَََ
لقول وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع ,  متفق عليه «العشر الأواخر من رمضان 

وهي في السبع  ،«تَروا ليلة القدر فِ الوتر من العشر الأواخر من رمضان » :  النبي 
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أروا ليلة  أن رجالا من أصحاب النبي »  أقرب ؛ لحديث ابن عمر الأواخر 
ى رؤياكم قد تواطأت )يعني أر »:  في المنام في السبع الأواخر , فقال النبي  القدر
يَها فَلْ اتفقت هَا فِ السبع الأواخر ( فِ السبع الأواخر ، فمن كان مُتَحَرِّ   .متفق عليه«يَتَحَرَّ

أنه  لحديث أُبَِِّ بن كعب  وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة سبع وعشين
بقيامها , هي  علم أي ليلة هي , هي الليلة التي أمرنا رسول الله والله إني لأ"قال : 

 .رواه مسلم "ليلة سبع وعشين

, بل تتنقل فتكون في عام ليلة  ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام
خمس وعشين تبعا لمشيئة الله وحكمته , ويدل على  سبع وعشين مثلا , وفي عام آخر

ابن قال .«تبقى فِ خامسة تبقى التمسوها فِ تاسعة تبقى فِ سابعة »  : ذلك قوله 
 .«ر من العش الأخير , وأنها تنتقلأرجح الأقوال أنها في وت»: في فتح الباري حجر

في طلبها في تلك الليالي وقد أخفى سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ؛ ليكثر عملهم 
دادوا قربة من الله وثوابا , وأخفاها اختبارا لْم الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيز

 .ا عليها  ن كان كسلان متهاوناأيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريص
فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر 

 ا كما رأى النبي به , وربما يُظْهِر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراه
علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين , فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في 

 صلاة الصبح في ماء وطين .
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ب فيها الأحباب , ويُسْمَع الخطاب , إخواني :  ليلة القدر يُفْتَح فيها الباب , ويُقَرَّ

قدر خير من ألف شهر , ويرد الجواب , ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر , ليلة ال
فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها فهذا أوان الطلب , واحذروا من الغفلة ففي الغفلة 

 العطب .
 اللهم اجعلنا  ن صام الشهر , وأدرك ليلة القدر , وفاز بالثواب الجزيل والأجر .

اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات , الْاربين عن المنكرات , الآمنين في 
ت ا لغرفات , مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات , اللهم أعذنا من مُضِلاَّ

 الفتن , وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

 اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور كلها, وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة. 
اللهم أعِزَّ  اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين,

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد  الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ
 آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم 
 وأمانَهم.

, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث
 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
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ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
ميعٌ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك س

 قريبٌ مُجيبُ الدعوات.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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بالله من شرور أنفسنا, ومن الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا  } يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س  حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَ  ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] { 102 لمُِونَ مُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  } يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  نَ بهِۦِ وَ تسََاءَٓلوُ ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [53 ،55: الاحزاب]{71عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ ۥ فَقَد  وَرسَُولََُ  ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 ةٍ فِِ النَّارِ.مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَ 
هذا شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله, وهو ذاهب  أيها المسلمون,

عنكم بأفعالكم وقادم عليكم غدا  بأعمالكم, فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي 
الأعمال ودعتموه؟ أتراه يرحل حامدا  صنيعكم, أو ذاما  تضييعكم؟ ما كان أعظم 

ومباهاة, وأوقاته أوقات  عتقٌ  هاعاته, كانت لياليبركات ساعاته, وما أحلى جميع ط
مناجاة, فمن كان منكم محسنا فيه فليحمد الله, وليهنأ بعظيم الثواب من العزيز وطاعة 

ومن كان مسيئا  فيه فليتب إلى الله , الوهاب, فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

بقي منه, فيحسن الختام فإن  وليقبل على ما ,توبة نصوحا , فإن الله يتوب على من تاب
 الأعمال بالخواتيم.

, وتزيد في  ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا
ريضة وهي ف , فشع الله لكم زكاة الفطرإيمانكم قوة , وفي سجل أعمالكم حسنات 

حكم ما  أو أمر به فله على المسلمين , وما فرضه رسول الله  فرضها رسول الله 
َ وَمَنْ  }فرضه الله تعالى أو أمر به , قال الله تعالى :  طَاعَ اللّذ

َ
مَنْ يطُِعِ الرذسُولَ فَقَدْ أ

رسَْلنْاَكَ عَليَهِْمْ حَفِيظًا 
َ
وَمَا آتاَكُمُ الرذسُولُ  }وقال تعالى :  [ ,81] النساء :  {توََلَّذ فَمَا أ

  [ . 7] الحش :  {هُوا فخَُذُو ُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنْتَ 
, قال عبد والحر والعبد من المسلمينفريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى  وهى

زكاة الفطر من رمضان صاعا من تَر أو  فرض رسول الله » : الله بن عمر 
متفق «صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 

 .عليه 

الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس , فقد كان أمير  ولا تَب عن الحمل
 يخرجها عن الحمل ,  المؤمنين عثمان 

وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم  ويجب إخراجها عن نفسه
هم ؛ , فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسا عن أنفسهميستطيعوا إخراجه

 .اطبون بها أصلالأنهم المخ
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وليلته , ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما حاتاجه من نفقة يوم العيد 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  }فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى :  ] التغابن  {فاَتذقُوا اللّذ

 .عليه متفق«تكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمر» :  , وقول النبي  [ 56: 

إحسان إلى الفقراء وكف لْم عن السؤال في  ففيها,  وأما حكمتها فظاهرة جدا
وفيها أيام العيد ؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع , 

تطهير الصائم  ا حاصل في صيامه من  وفيهاالاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة , 
شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل إظهار  وفيهانقص ولغو وإثم , 

 فرض رسول الله » قال :  وعن ابن عباس  ,ما تَيَسَِّ من الأعمال الصالحة فيه 
زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل 

رواه أبو  «صدقات الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من ال
 .843الإرواء صحيح  داود وابن ماجه

فهو طعام الآدميين من تمر أو بُرٍّ أو رز أو زبيب أو  وأما جنس الواجب في الفطرة
 فرض رسول الله » قال :  أقط أو غيرهما من طعام بني آدم , فعن ابن عمر 

من طعامهم  شعير, وكان ال «زكاة الفطر من رمضان صاعا من تَر أو صاعا من شعير 
صاعا من  كنا نُخْرِج يوم الفطر فِ عهد النبي » : كما قال أبو سعيد الخدري 

 .«طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر 
الذي يبلغ وزنه كيلوين اثنين  بصاع النبي  وأما مقدار الفطرة فهو صاع

 بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به . وخُمُسَيْ عُشْ كيلو من البر الجيد , ويضعها في إناء



 

 

 مضان(خطبة بعنوان )ختام شهر ر 79
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

الشمس ليلة العيد , فمن كان من أهل  وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب
الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا , وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق 
لم تجب الفطرة , وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته , ولو وُلدَِ شخص 

لو بدقائق لم تجب فطرته , لكن لا بأس بإخراجها كما سبق , وإن وُلدَِ بعد الغروب و
 قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه .

 وأما زمن دفعها فله وقتان : وقت فضيلة ووقت جواز .
ا ثبت في الصحيحين من : فهو صباح العيد قبل الصلاة لمفأما وقت الفضيلة 
يوم الفطر صاعا  كنا نُخْرِج فِ عهد النبي »  قال : حديث أبِ سعيد الخدري 

أمر بزكاة الفطر أن تؤلدى قبل  أن النبي »  ابن عمر حديث  من, و «من طعام 
ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر  , «خروج الناس إلى الصلاة 

 ليتسع الوقت لإخراج الفطرة .
يومين , فعن نافع قال : كان ابن عمر فهو قبل العيد بيوم أو  وأما وقت الجواز

يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيَِّ , وكان يعطيها الذين يقبلونها , 
 .رواه البخاري"وكانوا يُعْطَوْن قبل الفطر بيوم أو يومين
رها عن صلاة العيد بلا عذر لم تُقْبَل ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد  , فإن أخَّ

 صدقة من الصدقات . كيخرجها ولكن ,  خلاف ما أمر به رسول الله  منه لأنه
, مثل أن يصادفه العيد في البَر ليس عنده ما يدفع  أما إن أخرها لعذر فلا بأس

منه أو ليس عنده من يدفع إليه , أو يأي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من 
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ص في إخراجها فينسى أن يُخْرِجها إخراجها قبل الصلاة , أو يكون معتمدا على شخ

 فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك .
فلو نواها  والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة ,

لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا 
 يؤخرها عن وقتها .

دفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان وأما مكان دفعها فت
, لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة , أو  محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين

كان فقراؤه أشد حاجة , فإن كان في بلد ليس فيها من يدفع إليه , أو كان لا يعرف 
لَ من يدفعها عنه في مكا  ن مستحِقٍّ .المستحقين فيه وَكَّ
, ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها  والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء

 ةمن الفِطر عددويجوز دفع ،توزيع الفطرة على أكثر من فقير ويجوز  ,فيُعْطَوْن منها بقدر حاجتهم
 إلى مسكين واحد ؛ 

 .ائلتهأو أحد من ع ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه
اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا , وزَكِّ نفوسنا وأقوالنا 

رنا من سوء العقيدة والقول والعمل , إنك جواد كريم ,  أقول هذا وأفعالنا وطهِّ
 وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 الخطبة الثانية:
لإنعام, أحمد ربِ وأشكره, وأتوب الحمد لله ذي الجلالِ والإكرام والفضل وا

إليه وأستغفره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ القدوس السلام, 
ا عبده ورسوله  , اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خير الأناموأشهد أن نبيَّنا وسيدَنا محمد 

 عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه الكِرام. 
إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل عباد الله أمابعد , 
والعمل بالختام ط فليختمه بالحسنى أحسن فيه فعليه التمام ومن فرّ  فمن منكم

بقي من الليالي اليسيرة والأيام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم  فاستغنموا منه ما
 .به عند الملك العلام وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام

 مىىىىن الىىىىرحمن كىىىىل أوان سىىىىلام
  

 ى وزمىىانىخىىير شىىهر قىىد مضىى عىىلى
 عىىىلى شىىىهر الصىىىيام فإنىىىه سىىىلام  

  
 مىىىىن الىىىىرحمن كىىىىل أمىىىىان أمىىىىان

 فنيىىىت أيامىىىك الغىىىر بغتىىىة لىىىئن  
  

 الحىىزن مىىن قلبىىي عليىىك بفىىان فىىما
  

أنه قال : ما نزلت  روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبِ طالب  عباد الله:
فاعلموا أن الذي حل بنا وأصابنا من الفتن  "فعت إلا بتوبةمصيبة إلا بذنب ولا ر

 .والشدائد والكرب إنما هو بذنوبنا ومعاصينا 
من معاصيه , والإنابة إليه بفعل ما  فاختموا شهر رمضان بالتوبة إلى اللهألا  

كل بني آدم خَطَّاء , وخير »يُرْضِيه , فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير , و
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في خطابه على استغفار الله  , وقد حث الله في كتابه وحث النبي  «ئين التوابونالخطا

نِ اسْتَغْفرُِوا رَبذكُمْ ثُمذ توُبُوا إيَِْهِْ يُمَت عِْكُمْ  }تعالى والتوبة إليه فقال سبحانه : 
َ
وَأ

جَلٍ مُسَمًًّّ وَيُؤْتِ كُذ ذيِ فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإِ
َ
خَافُ مَتَاعًَ حَسَنًا إلَِِ أ

َ
نْ توََلذواْ فإَنِّ ِ أ

هَا  }وقال تعالى :  .[ 3] هود :  {عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيٍِ  يُّ
َ
ِ جََِيعًا أ وَتوُبُوا إلَِِ اللّذ

  .[ 13] النور :  {المُْؤْمِنُونَ لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ 

يا أيها الناس توبوا إلى الله : »  قال : قال النبي  عن الْأغََرِّ بن يَسَار المُْزنِيِّ و
 رواه مسلم«واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة 

الذي تاب ومتى صحت التوبة باجتماع شروطها وقُبلَِت محا الله بها ذلك الذنب 
نفُْسِهِمْ لََ تَقْنطَُ  } منه وإن عَظُمَ , قال الله تعالى :

َ
فُوا عَََ أ سَِْ

َ
ِينَ أ وا قلُْ ياَعِباَديَِ الَّذ

نوُبَ جََِيعًا إنِذهُ هُوَ الغَْفُورُ الرذحِيمُ  َ يَغْفرُِ الَُّّ ِ إنِذ اللّذ  . [ 53] الزمر :  {مِنْ رحََْۡةِ اللّذ
فبادروا رحمكم الله أعمارَكم بالتوبة النصوح إلى ربكم قبل أن يفجأكم الموت فلا 

 تستطيعون الخلاص .
 ,من أعظم أسباب المغفرةإنه فغفار فاختموا شهركم بالاست وهكذا يا عباد الله 
قال  !ستغفار دعاء بالمغفرة ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطرهفإن الا
أن وفي بعض الآثار:  .أكثروا من الإستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمةالحسن: 

 .ستغفارإبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والا
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ختام الأعمال الصالحة كلها فيختم به الصلاة والحج وقيام الليل فالاستغفار 
فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها وإن كانت لغوا كان كفارة لْا ويختم به المجالس 
 .تم صيام رمضان بالاستغفاريخفكذلك ينبغي أن 

ر بالاستغفاكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان قد و
ستغفار يرقع ما تخرق طهرة للصائم من اللغو والرفث والاوصدقة الفطر فإن الفطر 
 .من الصيام باللغو والرفث

قال: الغيبة تخرق الصيام والإستغفار يرقعه فمن أنه  ويروى عن أبِ هريرة 
ة نّ الصيام جُ وعن ابن المنكدر معنى ذلك:  ,استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل

  .والاستغفار يرقع ما تخرق منها ؛ةنّ والكلام السيء يخرق هذه الجُ  ؛ما لم يخرقها من النار
كم نخرق صيامنا فصيامنا هذا حاتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع 
خروقه بمخيط  ابسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع كم نرفو

إذا صلى صلاة ن بعض السلف كا ,الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع
إذا كان هذا حال المحسنين فِ ف, استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه

 .عباداتُم فكي  حال المسيئين مثلنا
عند إكمال العدة من غروب  و ا شرع لكم ختام شهركم عند التكبير! عباد الله

َ  }:  الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد , قال الله تعالى وا اللّذ ُ ِ ةَ وَلِِكَُبْ  وَلِِكُْمِلُوا العْدِذ
أن يقول : الله أكبر الله  وصفته .[ 585] البقرة :  {عَََ مَا هَدَاكُمْ وَلعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ 
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ونحوه من صيغ التكبير الواردة عن  ,والله أكبر الله أكبر ولله الحمدأكبر لا إله إلا الله 

  خير القرون.
به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا نُّ جهر الرجال ويُسَ 

 لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت . ويُسُِِّ به النساءلعبادته وشكره , 
ون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر م ا أجمل حال الناس وهم يكبرِّ

 ميدا وتُليلا , يرجون رحمة الله ويخافون عذابه .صومهم , يملؤون الآفاق تكبيرا وتح
 , وهى من تمام ذكر الله وهكذا شرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد

قالت أم , ونساء , وهذا دليل على تأكيدها بها أمته رجالا , أمر رسول الله  ¸
وَاتِق والْحيَُّض , العَ أن نُخْرِجهن في الفطر والأضحى أمرنا رسول الله  :عطية 

:  ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلتوذوات الخدور , فأما الْحُيَّض فيعتزلن المُْصَلىَّ 
 .«لتُِلْبسِْها أختها من جلبابها  »: دانا لا يكون لْا جلباب , قاليا رسول الله إح

وترا ثلاثا أو  ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات
 كان النبي » :  سا أو أكثر من ذلك , يقطعها على وتر لقول أنس بن مالك خم

 . «لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تَرات ويأكلهن وترا 
كعجز وبُعْدٍ لقول علي بن أبِ طالب  يخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذروالسنة أن 

  .العيد ماشيا : من السنة أن يخرج إلى 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

فتخرج إلى العيد غير  وأما المرأة,  ل ويلبس أحسن ثيابهأن يتجَمَّ  ويسن للرجل
لة ولا متطيِّبة ولا متبرجة ولا سافرة لأنها مأمورة بالتستر مَنهِْيَّة عن التبرج  متجمِّ

 بالزينة وعن التطيب حال الخروج .
في ختام شهركم سرعة مرور دهركم وانقضاء -رحمكم الله-تذكروا 

فتلك عبرة بالغة لكل دكم يوم حضور آجالكم ولقاء ربكم أعماركم, وفي دخول عي
 . ذي لب سليم 

نا لليسِى , بهاللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو  ا ما سلف من ذنوبنا , ويسِِّ
ولى , برحمتك يا وجنِّبنا العسِى , واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأ

 .أرحم الراحمين
ن عاق بتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة , اللهم حسِّ

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا  والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ

 وسائر بلاد المسلمين.
هم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم الل
 وأمانَهم.

يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 
 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
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سميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, ربنا تقبَّل منا إنك أنت ال

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
 قريبٌ مُجيبُ الدعوات.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 
 يم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراه
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

  

لْم مواسم الخيرات,  جعلالحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة, ويسِ, و
لتزدان أوقاتُم بالطاعات, وتعمر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 

ل شيء عنده بأجل مقدر, وأشهد أن محمدا عبده الصمد المتفرد بالخلق والتدبير, وك
, وأنذر, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورسوله أنصح من دعا إلى الله, وبشّ 

 والتابعين لْم بإحسان ما بدا الصباح, وأنور, وسلم تسليما.
اتقوا الله تعالى, واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد, فإنه اليوم فأما بعد, 

وج الله به شهر الصيام, وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام, وأجزل فيه الذي ت
يوم الفطر هو يوم أن ": في الأثر  قد رويف ,للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام

من  ما ثبت في الصحيحينيدل عليه و, "مغفورا لْم الصائمين يرجعونوأن  الجوائز
، ويعتزلن يشهدن الْير ودعوة المسلمين»المصلى  أن يخرجن إلى الحُيَّض أمر النبي 

لع إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبار اطّ  :الزهري الإمام قال  «المصلى 
قال مورق العجلي و .قال: عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكمفعليهم 

وقال , «مهاتُميرجع هذا اليوم قوم كما ولدتُم أ»لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر: 
إذا أكمل الصائمون صيام رمضان  ,جائزة لا تشبه جوائز الأمراء»: رأبو جعفرالباق

وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقي ما لْم من الأجر وهو المغفرة فإذا خرجوا 
يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلْم وقد استوفوا 

  .«الأجر واستكملوه
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الصلاة مكيال فمن وفِ وفي له ومن :  الفارسِ  سلمان أيها الناس! يقول

على هذا المنوال من وفاها  فالصيام وسائر الأعمالطفف فقد علمتم ما قيل في المطففين 
 .فهو من خيار عباد الله الموفين ومن طفف فيها فويل للمطففين

في و ..ال صيامه وصلاتهمن يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكي يأما يستحي 
إذا كان الويل لمن طفف مكيال  «صلاتهمن أسوأ الناس سِقة الذي يسرق »الحديث: 

ِينَ هُمْ عَنْ }الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين:  فَوَيلٌْ للِمُْصَل يَِ، الَّذ
 .[1، 1]الماعون:  {صَلَتهِِمْ سَاهُونَ 

 تىىىوفِ النفىىىوس مىىىا كسىىىبت غىىىدا

 مىىىا زرعىىىواالزارعىىىون  وحاصىىىد  

  

 أحسىىىىىنوا أحسىىىىىنوا لأنفسىىىىىهم إن

 أسىىىاؤا فبىىىئس مىىىا صىىىنعوا وإن  

  

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم أيها المسلمون 
يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقُلوُبهُُمْ }يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين: 

قال: كونوا لقبول   بن أبِ طالب عليأمير المؤمنين عن روي  .[61]المؤمنون:  {وجَِلَةٌ 
ُ مِنَ } يقول: ¸ العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله إنِذمَا يَتقََبذلُ اللّذ

أدركتهم يجتهدون في العمل وقال عبد العزيز بن أبِ رواد:  .[ 27]المائدة:  {المُْتذقِيَ 
 م أيقبل منهم أم لا.الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الْ

كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم  معلى بن الفضل:قال 
 يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم.
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

في يوم عيد فطر فقال في خطبته: أيها الناس  خرج عمر بن عبد العزيز و 
ن الله أن يتقبل إنكم صمتم لله ثلاثين يوما وقمتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون م

 .منكم
قوما يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم رأى وهب بن الورد 

 .نهم صيامهم فما هذا فعل الخائفينصيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان لم يتقبل م
فيه بطاعته  إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقونوعن الحسن قال: 

وم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك إلى مرضاته فسبق ق
 في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسِ فيه المبطلون.

من هذا المقبول منا فنهنيه ومن ليت شعري أنه كان يقول:   وعن ابن مسعود
 هذا المحروم منا فنعزيه أيها المقبول هنيئا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك.

من صام رمضان وهو حادث نفسه أنه إذا أفطر : قال  الأحبار  كعبعن 
بعد رمضان أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب ومن صام رمضان 

 .وهو حادث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود
إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل  أيها المسلمون:

تيَِكَ ايْْقَيُِ  }:  ¸ وت , قال اللهالم
ْ
 }:وقال تعالى. [99] الحجر :  {وَاعْبدُْ رَبذكَ حَتَّذ يأَ

نتُْمْ مُسْلمُِونَ 
َ
َ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللّذ هَا الَّذ يُّ

َ
  .[ 512] آل عمران : {ياَأ

لانقطاع العمل غاية  , فلم يجعل «لعبد انقطع عمله إذا مات ا» :  وقال النبي 
 .إلا الموت
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فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك , 

أن  فالصيام لا يزال مشوعا ولله الحمد في العام كله , فعن أبِ أيوب الأنصاري 
 .«ن كصيام الدهر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كا» قال :  النبي 

 وفِ معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة:
منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله 

 كما سبق.
ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة 

لفرائض تجبر أو وبعدها فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص فإن ا
 .تكمل بالنوافل يوم القيامة

أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا  ومنها:
  ,تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها

وأن  أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكرهومنها: 
الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز فيكون معاودة 

 كان النبي الصيام بعد الفطر شكرا لْذه النعمة فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب 
بك وما فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيقوم حتى تتورم قدماه 

عباده بشكر نعمة صيام  ´ وقد أمر الله, «شكورا أفلا أكون عبدا»تأخر؟ فيقول: 
وا }رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره فقال:  ُ ِ ةَ وَلِِكَُبْ  وَلُِِكْمِلُوا العْدِذ

َ عَََ مَا هَدَاكُمْ وَلعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ   .[585]البقرة:  {اللّذ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

انته عليه ومغفرة ذنوبه أن ه لصيام رمضان وإعقيففمن جملة شكر العبد لربه على تو 
كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في  ,لهشكرا عقب ذلك يصوم 

 .نهاره صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام
ا, اللهم أعده على الأمة  اللهم تقبل صيامنا وقيامنا, اللهم اجعل عيدنا سعيد 

 النصْ على الأعداء يا رب العالمين.الإسلامية وهي ترفل بثوب العزة والقوة و
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم, ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم, أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي 

 ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 بة الثانيةالخط
ع والأعياد, وجامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف مَ الحمد لله معيد الجُ 

الميعاد, أحمده سبحانه على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
 إليه المرجع والمآب وهو على كل شيء قدير, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  إمام الأتقياء
وسيد الأولياء, فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم 

 الدين.
في هذا اليوم العظيم يجتمع المسلمون في مشارق الأرض  عباد الله! أما بعد:

وفي هذا وهو اجتماع لشعيرة من شعائر الإسلام العظام, ومغاربها, لصلاة العيد, 
يجتمع الغني فمية, في أبهى حللها وفي أروع صورها, الاجتماع تظهر الوحدة الإسلا

منهم يشعر أن بجانبه أخاه يشاركه في آلامه  القوي مع الضعيف, وكلٌ ومع الفقير, 
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وفي آماله, يمد يده ويصافحه يهنئه بالعيد ويبارك له فيما عمله في شهر رمضان, 

سلمون؛ لأن فيها الوحدة هي التي ينبغي أن حاققها الموقضية فيتبادلان التحيات, 
  .للأمة المحمدية فيها القوة وعز المسلمين, وفيها عز الإسلام, وهم, وفيها شرفهم, زُّ عِ 

؛ لأن أعداء الإسلام الوحدة الإسلامية هي التي يخشاها أعداء الإسلامف
ق, لأنه يلقي بين الناس المودة ولا يلقي فرِّ يدركون ويفهمون أن الإسلام يجمع ولا يُ 

 ..ويبث فيهم روح الإخاء والمودة والتعاون والسلام والاحترام ..غضاءبينهم الب
وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ع كلمة المسلمين على الحق المبين, نسأل الله أن يجم

 .شأنهم
ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشوعا ولله الحمد عباد الله! 

 عبد الله بن سلامعن وقوله , ف رسول الله من فعل في كل ليلة من ليالي السنة ثابتا 
أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلُوا الأرحام » قال :  أن النبي  

 , رواه الترمذي «وصَلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 
عرفون إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال: بئس القوم لا ي:  شٍْ قيل لبِ 

  ا.لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كله
واجتنبُِوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة فاجتَهِدوا إخواني في فعل الطاعات , 

مَنْ عَمِلَ صَالًِْا مِنْ  }:  ¸ الطيبة في الدنيا , والأجر الكبير بعد الممات , قال الله
نْثَ 
ُ
وْ أ
َ
حْسَنِ مَا كََنوُا ذَكَرٍ أ

َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
نُحْييَِنذهُ حَيَاةً طَي بَِةً وَلَنجَْزِيَنذهُمْ أ

 وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ
 .[  97] النحل : {يَعْمَلُونَ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

, ولنعلمهم الاقتصاد في الإنفاق وحسن التدبير, لنربِّ أولادنا على الإسلامولا أ
:  لبالغين بالزواج عملا بقوله اوصرف الأموال في مواضعها في العيد, ولنحصن 

 «ن للفرجيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصَ وأحص»
 .!؟ستطيع للزواج هلا بادرت إلى ذلك, فيا أيها الشباب الم

ويا أيها الولي الذي ائتمنك الله على البنات هلا سارعت إلى تزويجهن وتيسير 
رحَْامَ }خطبة جمعةألست تسمع في كل ؟ مهورهن

َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْ َ الَّذ  {وَاتذقُوا اللّذ

إذَِا خَطَبَ إلَِيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ »: عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ و. [5]النساء: 
جُوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنَةٌ فِِ الأرَْ   رواه الترمذي. «ضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

تخلقوا بالجود والإحسان وتفقدوا حال إخوانكم المسلمين أيها الموسرون  ياو
أن الصدقة تمحو الخطيئة وتطف  غضب الرب وتقي مصارع اعلموا المحتاجين و

السوء, فلا ينبغي للمؤمن أن ينسى من حرم من إخوانه المسلمين من فرحة العيد 
أو أمراض أقعدت أو أزمات خنقت أو التزامات لكت أو حرب دمرت, بمجاعة أه
ت  واعلموا أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, فلنتذكر الفقراء والمحتاجين أسَرَ

 واليتامى والأرامل والمنكوبين والنازحين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 .لصالح , وأحْيِنا حياة طيبة , وألحقنا بالصالحيناللهم ثبِّتْناَ على الإيمان والعمل ا

أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن اللهم أَعِد علينا شهر رمضان المبارك 
س أعلامهم و والمسلمون في أمن وإيمان اللهم ضَب اشتَّت شملَ الأعداء ونكَّ

 ,بعضهم ببعض وأنزل عليهم غضبك
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اللهم أعز الإسلام والمسلمين,  يا رب العالمين نصْنا عليهم نصْ المؤمنيناو

وأذل الشك والمشكين, ودمر أعداء الدين, واحم حوزة الدين يا رب العالمين 
 واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

 اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور كلها, وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة. 
 كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في

 وأمانَهم.
يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
نك أنت التوابُ الرحيم, ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إ

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
 قريبٌ مُجيبُ الدعوات.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 
 مجيد.وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ 

 
 
 
 



 

 

 يالجزء الثان 95
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في
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 خطبة بعنوان: إتحاف الأنام بأحكام الصيام 97
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

 طريقا   وحكمة   الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبَنىَ , وشرع الشائع رحمة  
لكل من تاب إلى ربه ودنا ,  نوبوسننا , وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا , يغفر الذ

وعلنا , وأشهد أن لا إله إلا الله  أحمده على فضائله سرا   ,كان محسناويجزل العطايا لمن 
وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والْنا , وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا , صلى الله عليه وعلى صاحبه أبِ بكر القائم 

َ  }لله بقوله : بالعبادة راضيا بالعنا , الذي شرفه ا إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لََ تََزَْنْ إنِذ اللّذ
, وعلى عمر المُْجِدِّ في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونى , وعلى [  41] التوبة :  {مَعَنَا 

القريب في النسب وقد  عليعثمان الذي رضي بالقَدَر وقد حل في الفِناء الفَنا , وعلى 
    ,له وأصحابه الكرام الأمناء, وسلم تسليما, وعلى سائر آنال المنُى

 فاتقوا الله تعالى حق التقوى, واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى. أمابعد:
َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ ﴿  [.512]آل عمران:  ﴾يَا أَيهُّ

من أعظم ما يستقبل به شهر رمضان المبارك معرفة أحكام صيامه  إن لله:عباد ا
 وقيامه حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة.

ومبانيه العظام,  الإسلام أحد أركان رمضان أن صيام -رحمكم الله- فاعلموا
هَا  ﴿: تعالىقال  يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ يَامُ  كُمُ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَ   ٱلَّذ ِ ِينَ تبَِ عَََ كَمَا كُ  ٱلص  منِ  ٱلَّذ

يذامٗا 183 تَتذقُونَ  لعََلذكُم   لكُِم  قَب  
َ
دُودََٰت    أ ع  رِيضًا مِنكُم كََنَ  فَمَن مذ و   مذ

َ
َٰ  أ  سَفَر   عَََ

ة   ِن   فعَدِذ يذامٍ  م 
َ
خَرَ   أ

ُ
ِينَ  وَعَََ  أ ن  طَعَامُ  يةَ  فدِ   ۥيطُِيقُونهَُ  ٱلَّذ كِي  عَ  فَمَن مِس  ا تَطَوذ ٗ  وَ فَهُ  خَي 
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 ۥ  خَي    ُ ن تصَُومُواْ خَي    لَذ

َ
لمَُونَ  كُنتُم   إنِ لذكُم   وَأ رُ  184 تَع  ِ  رَمَضَانَ  شَه  نزلَِ فيِهِ ٱلَّذ

ُ
يٓ أ

ِنَ  وَبَي نََِٰت   ل لِنذاسِ  ىهُدٗ  ٱل قُر ءَانُ  رَ فَمَن شَهدَِ مِنكُمُ  ٱل فُر قَانِ  وَ  ٱل هُدَىَٰ  م  ه   ٱلشذ
هُ  فلَ   و   ضًامَرِي كََنَ  وَمَن يَصُم 

َ
َٰ  أ ة   سَفَر   عَََ ِن   فعَدِذ يذامٍ  م 

َ
خَرَ   أ

ُ
ُ  يرُيِدُ  أ َ بكُِمُ  ٱللّذ  ٱل يسُْ 

َ بكُِمُ  يدُ وَلََ يرُِ  ْ وَلِِكُ   ٱل عُسْ  ةَ  مِلُوا ْ  ٱل عدِذ وا ُ ِ َ وَلِِكَُبْ  َٰكُم   ٱللّذ َٰ مَا هَدَى  وَلعََلذكُم   عَََ
كُرُونَ   لا أن دةشها: خمس على ملإسلاا بني»:   لنبيا لقاو [585 ,583: البقرة] ﴾ تشَ 

 مصوو ،لبيتا حجو ،ةلزكاا ءيتاوإ ،ةلصلاا مقاوإ ،للها لسور امحمد وأن للها لاإ لهإ
متفق عليه , وأجمع المسلمون على فرضيَّة صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما  «نمضار

 بالضرورة من دين الإسلام , 
فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا  , فَيُسْتَتَابهو على خطر عظيمأنكر وجوبه ف فمن

ن ولا يُصلىَّ عليه ولا  ل ولا يُكفَّ ا عن الإسلام , لا يُغَسَّ يدفن في مقابر قُتلَِ مُرْتَدًّ
 كحكم سائر المرتدين.المسلمين 
  للها لسور مفصا ,ةلهجرا من لثانيةا لسنةا في نمضار مصيا ضفُر وقد

 ثم توفاه الله . ,سنين تسع
 للقو لشهرا لخود قبليصام  فلا ,لشهرا لخود تيثب حتى ملصوا يجب لاو

مَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْم  أَوْ يَوْمَيْنِ ، إلِاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ »:   لنبيا لَا يَتَقَدَّ
 . متفق عليه «يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلكَِ الْيَوْمَ 

 :نمريأ من حدابو نمضار شهر لبدخو يحكمو
ه  فَمَن شَهدَِ مِنكُمُ }:تعالى لقوله هلاله يةرؤ لأول:ا    {هُ  يَصُم  فلَ   رَ ٱلشذ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 كل هاير أن طيشتر لاو ,عليه متفق «افصومو للهلاا يتمرأ اإذ»: لنبيا لقوو
 بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع . ,بنفسه حداو

الشهر : إكمال الشهر السابق قبله ثلاثين يوما ؛  ا حُاْكَم فيه بدخول  لثاني:الأمر ا
لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا ينقص عن تسعة وعشين 

غُمي  نفإ»: ريلبخاا عندويوما , وربما يتوالى شهران أو ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوما , 
 «ثلاثين نشعبا ةعد افأكملو عليكم

ياسر بن رعما للقو غيما أم اصحو لليلةا كانت اءسو منه لثلاثينا ميو ميصا لاو
 (.2122انظر صحيح أبِ داود   « لقاسما باأ عصى فقد فيه يشك يلذا مليوا مصا من»: 

 لمقيما لعاقلا لبالغا لمسلمعلى ا نمضار مصو أنه يجب -رحمكم الله-واعلموا 
 .قتهو في اء  أد ,نعالموا من لسالما درلقاا

أنه  لنبيلما في الصحيح عن ا يبلغ حتى ملصياا عليه يجب فلا لصغيرا وأما
 عنو ،يكبر حتى لصغيرا عنو ،يستيقظ حتى لنائما عن: ثلاثة عن لقلما فعر»قال : 

  .(811المسك والريحان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان )انظر رواه أحمد وأبو داود والنسائي  «يفيق حتى نلمجنوا
اء  قتدالطاعة ليألفها بعد بلوغه اطاقه تمرينا له على أا إذ مبالصو ليهو هيأمر لكن
 ,رصغا هموهم دلاأو نيصومِّو  لصحابةا نفقد كا ،† لصالحابالسلف 

 اذفإ( هنحو أو فلصوا يعني  لعهنا من للعبةا لهم نفيجعلو لمسجدا لىإ نيذهبوو
 .بها نيتلهو للعبةا عطوهمأ ملطعاا فقد من ابكو
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 ,مبالصيا همدلاأو ونيأمر لاو لأمرا اهذ عن نيغفلو مليوا ءلياولأا من كثيرو

 ,بهم حمةر لكذ أن يزعم ,فيه غبتهمر مع ملصياا من دهلاأو يمنع بعضهم إن بل
 تعاليمهو ملإسلاا شعائر على تربيتهم جبابو ملقياا هي حمتهمر أن لحقيقةاو
 اصامو إن نعم ,يضاأ لنفسهو لهم ظالما نكا فيه طفر أو لكذ من منعهم فمن ,لقيِّمةا
 .حينئذ منه منعهم في عليه جحر فلا مبالصيا ارضر عليهم ىأفر

 :ثلاثة رموأ من حدابو لذكرا غبلو يحصلو
وبلوغ  -لقبلا لحو ينبت لخشنا لشعرا هوو- لعانةا شعر تنباو بالاحتلام
 الحيض .  هووفي حق المرأة  بعار مرأ دةياوزالخامسة عشة, 

لأنه مرفوع عنه القلم  ,ملصياا عليه يجب فلا لعقلا فاقد هوو نلمجنوا وأما
 لاإ تصح لا دةلعبااو ,ينويهاو دةلعباا به يعقل عقل له ليس لأنه ملصياا منه يصح لاو

 بنية.
 ,جنونه لحا دون فاقتهإ لحا في ملصياا لزمه حياناأ يفيقو حياناأ يجن نكا نفإ 
 ىنو لأنه ؛هغير أو ضبمر عليه غميأ لو كما صومه يبطل لم رلنهاا ءثناأ في جن وإن
 أن معلوما نكا اإذ خصوصا نلبطلاا على ليلد لاو ,صحيحة بنية عاقل هوو ملصوا
 فيه حصل يلذا مليوا ءقضا ميلز فلاا هذ علىو ,معينة تساعا في ينتابه نلجنوا
  ,نلجنوا

 هلأ من رصا لأنه ؛يومه بقية كمساإ لزمه نمضار رنها ءثناأ نلمجنوا قفاأ اوإذ
 في أثناء النهار. سلمأ اإذ لكافراو بلغ اإذ لصبيكا ؤهقضا يلزمه لاو ,بلوجوا
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 ملإطعاا لاو ملصياا عليه يجب فلا هتمييز سقطو نلهذياا بلغ يلذا ملهرا وأما
 يميز نكا نفإ ,لتمييزا قبل لصبيا فأشبه هتمييز لاوبز عنه لتكليفا طلسقو ؛عنه
 ةلصلااو ,هذيانه لحا دون هتمييز لحا في ملصوا عليه جبو حياناأ ييهذو حياناأ

 .هتمييز لحا تلزمهو هذيانه لحا تلزمه لا مكالصو
 مرضا لمريضاو كالكبير لهازو يرجى لا   امستمر اً عجز ملصياا عن لعاجزا وأما

 ؛يستطيعه لا لأنه ملصياا عليه يجب فلا ,هنحوو نلسرطاا كصاحب ؤهبر يرجى لا
 جعل سبحانه للها نلأ ؛مسكينا ميو كل عن ملصياا لبد يطعم أن عليه يجب لكن
 أن فتعين ,ملصياا ضفر ما أول بينهما لتخييرا نكا حين مللصيا لادمعا ملإطعاا

 .له دلمعا لأنه عنه لعجزا عند ملصياا عن بدلا نيكو
 بعر البر من مد حداو لكل لمساكينا على حبا يفرقه أن بين ملإطعاا في يخيرو

 ,لجيدا ينزلرا بالبر تمااغر ةعشرو كيلو نصف - لمد: اأي - نهووز ,يلنبوا علصاا
 عليه. لتيا ملأياا ربقد مساكين ليهإ فيدعو طعاما يصلح أن بينو

 نسأ طعمأ فقد ملصياا يطق لم اإذ لكبيرا لشيخا ماوأ :  ريلبخاا الق
 ,فطروأ لحماو اخبز مسكينا ميو كل عامين أو عاما كبر بعدما
 يصوما أن نيستطيعا لا ةلكبيرا أةلمراو لكبيرا لشيخا في  سعبا بنا لقاو
  .مسكينا ميو كل نمكا نفيطعما

ا من أهل الأعذار في الفطر في شهر فأن هنالك أصنا -رحمكم الله- واعلموا
 لكذ قصد نفإ ,لفطرا على لتحيلا هبسفر يقصد لم اإذ: لمسافررمضان فمنهم ا
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 بين مخير فهو لتحيلا يقصد لم اذفإ ,حينئذ عليه جباو ملصيااو ماحر عليه فالفطر

 لأسهلا فعل للمسافر لأفضلاو ؛تقصر أم هسفر ةمد طالت اءوس لفطراو ملصياا
 نشطوأ متهذ اءبرإ في عسرأ لأنه فضلأ مفالصو ياوتسا نفإ ,لفطراو ملصياا من عليه
: لقااءردلدا بيأ حديث في كما  لنبيا فعل لأنهو ,سلناا مع مصا اإذ له
 على هيد ليضع حدناأ نكا إن حتى ،شديد حر في نمضار في لنبيا مع خرجنا»
متفق  «حةارو بن للها عبدو  للها لسور لاإ صائم فينا ماو ،لحرا ةشد من سهرأ

 , وذلكملصياا عليهم شق نهمأ بلغه حين لأصحابه ةعاامر  النبي فطرأ قدوعليه 
 في فتح مكة. 
 يرجى يلذا لمريضممن يعذر فِ الفطر فِ نَّار رمضان ا -يا عباد الله- وهكذا

 :تحالا ثثلا لهو مرضه ءبر
 له ليس لأنه ملصوا عليه فيجب ,هيضر لاو ملصوا عليه يشق لا أن ها:اإحد 
 .لفطرا يبيح رعذ

فَمَن كََنَ مِنكُم ﴿: تعالى لقوله فيفطر هيضر لاو ملصوا عليه يشق أن لثانية:ا
و  
َ
رِيضًا أ َٰ مذ ة   سَفَر   عَََ ِن   فعَدِذ يذامٍ  م 

َ
خَرَ   أ

ُ
 لأنه مشقةلا مع ملصوا له هيكرو [584: البقرة] ﴾ أ

 تؤلتى أن يحب للها إن»: لحديثا فيو ,لنفسه تعذيبو تعالى للها خصةر عن وجخر
  3513صحيح الترغيب  «معصيته تؤلتى أن هيكر كما خصهر

 لقوله ملصوا له زيجو لاو لفطرا عليه فيجب ملصوا هيضر أن لثالثة:ا للحاا
ْ وَلََ تَق   ﴿: تعالى نفُسَكُم    تُلُوٓا

َ
َ  إنِذ  أ  له ثحد اوإذ [21: النساء] ﴾ ارحَِيمٗ بكُِم   كََنَ  ٱللّذ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 لمبيحا دلوجو لفطرا له زجا تمامهإ عليه شقو صائم هوو نمضار ءثناأ في ضلمرا
 لفطرا له زجا هءبر يؤخر أو ضلمرا يجلب ملصوا أن بالطب ثبت اوإذ,للفطر

 حتى نتظرا لخطرا اهذ لازو يرجى نكا نفإ ,ضللمر ءتقااو صحته على محافظة
 فطر.أ ما يقضى ثم وليز

الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذّكر  بارك
الحكيم, ونفعنا بهديِ سيِّد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا, وأستغفر الله 
  العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.

 بة الثانية:الخط
الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, وأشهد أن لا إلا الله 
ا عبده ورسوله, صلىَّ الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى  الملك الحق المبين, وأشهد أن محمد 
آله الطيبين الطاهرين, وصحابته الغُرِّ الميامين, والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 

 دين.ال
 مبني عشر لأنه ؛دهعبا بها للها حمر حمةور تعالى للها من حكمة علشرفإن ا

 من حداو كل على به للها جبأو ,لحكمةاو نلإتقاا علىو لرحمةاو لتسهيلا على
 به مطمئنةو رهصد به منشرحا عليه بما حدأ كل مليقو حاله يناسب ما لمكلفينا

 نلمؤمنوا يهاأ للها اوفاحمد ؛نبيا  بمحمدو يناد مبالإسلاو بار بالله يرضى ,نفسه
 من كثير عنه ضل قدو له يتكماهد من عليكم به نعمأ ما علىو ,لقيما لدينا اهذ على
 . تلمماا لىإ عليه يثبتكم أن هسألواو ,سلناا
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 حاملا أو مرضعا كانت اإذ أةلمرأهل الأعذار فِ الفطر ا منإن و :

 مالك بن نسأ لحديث تفطر فإنها مولصا من لولدا على أو نفسها على خافتو
 ةلصلاا شطر لمسافرا عن ضعو للها نإ»:   للها لسور لقا: لقالكعبيا
فيما اتفق على  ريحانالمسك والانظر  لخمسةا خرجهأ «ملصياا أو ملصوا لمرضعاو لحاملاو لمسافرا عنو

 (321تصحيحه الشيخان )
 عنها وليزو لكذ لها ريتيس حين تفطرأ لتيا ملأياا دبعد ءلقضاا يلزمهاو

 .أبر اإذ كالمريض فلخوا
 ينكر لا فإنه متقد مما بسببٍ لفطرا له زجا من كلأن 

 ,ملصوا عيىيستط لا يلذا لكبيراو كالمريض اظاهر سببه نكا اإذ هفطر نعلاإ عليه
 اسر يفطر فإنه هلكة من معصوما نقذأ منو كالحائض خفيا هفطر سبب نكا إن ماوأ
 جائز لفطرا أن فيظن لجاهلا به يغتر لئلاو ,نفسه لىإ لتهمةا يجر لئلا هفطر يعلن لاو
 .رعذ ونبد

التي نَّى الله عنها  من الوقوع فِ  -رعاكم الله -احذروا  ثم
 .غلظها عقوبةوأ عظمهاأ هوو, علجماكاوالتي تنافي القيام بشعيرة الصيام 

 نمضار رنها في نكا إن ثم ,نفلا أو نكا رضاف صومه بطل لصائما جامع فمتى
 لم نفإ ,مؤمنة قبةر عتق هيو ,لمغلظةا رةلكفاا ءلقضاا مع لزمه عليه جباو ملصواو

 ,لتشريقاو لعيدينا مكأيا شرعي رلعذ لاإ بينهما يفطر لا متتابعين شهرين مفصيا يجد
 يوما لوو رعذ لغير فطرأ نفإ ,لفطرا قصد لغير لسفراو ضكالمر حسي رلعذ أو
 شهرين مصيا يستطع لم نفإ ,لتتابعا ليحصل جديد من ملصياا فستئناا لزمه احداو
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 لبرا من تمااغر ةعشرو كيلو نصف مسكين لكل ,مسكينا ستين مفإطعا متتابعين
 في يدز ثقلأ زلرا نكا نفإ ,زنلوا ملاحظة تجب لكن لبرا عن زلرائ يجزو لجيدا

 .هردبق نهوز من نقص خفأ نكا وإن ,رهبقد نهوز
 اهذ نلأ ؛لكذ غير أو ءستمناا أو لمس أو بتقبيل رهباختيا لمنيا لانزإ: لثانيا
 عيد»: لقدسيا لحديثا في ءجا كما باجتنابها لاإ ملصوا نيكو لا لتيا ةلشهوا من

 رواه البخاري «جليأ من شهوتهو بهاشرو طعامه
 من فلجوا لىإ بالشرا أو ملطعاا ليصاإ هوو عمدا، بلشرا أو لأكل:الثالثا
وَكُُوُاْ ﴿: تعالى لقوله ,وبلمشرا أو للمأكوا عنو نكا ياأ لأنفا أو لفما طريق
َ وَ  ْ ٱشْ  َ لكَُمُ  بُوا َٰ يتَبََيذ َ حَتَّذ   طُ ي  ٱلخ 

َ   طِ ي  ٱلخ َ مِنَ  يَضُ ب  ٱل 
َ ْ  رنِ فَج  ٱل  مِنَ  وَدِ س  ٱل  وا تمُِّ

َ
 ثُمذ أ

يَامَ  ِ   .[587]البقرة:  ﴾ لِ  ٱيْذ  إلَِِ  ٱلص 
: ةصبر بن لقيط حديث في  لقوله بلشراو كالأكل لأنفا في الدواءو
المسك والريحان فيما اتفق على تصحيحه انظر روا ه أهل السنن «صائما نتكو أن لاإ ،قلاستنشاا في بالغو»

 .(151الشيخان )
 .فلجوا لىإ يدخل مجر ئحةاللر ليس لأنه يفطر فلا ئحاولرا شم فأما

 :نشيئا هوو بالشراو لأكلا بمعنى نكا ما: بعالرا
 فيفطر دم به فيحقن بنزيف بيصا أن مثل لصائما في ملدا حقن: حدهماأ
 . فيه ملدا بحقن لكذ حصل قدو ,بالشراو مبالطعا اءلغذا غاية هو ملدا نلأ ؛بذلك
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 لهاوتنا اذفإ بلشراو لأكلا عن بها يكتفى لتيا لمغذيةا لإبر: الثانيا ءلشيا

 فأما ,حكمهما لها فثبت ,بمعناهما افإنه ,حقيقة شرباو كلاأ تكن لم وإن لأنه ؛فطرأ
 طريق عن أو تلعضلاا طريق عن لهاوتنا اءسو ةمفطر غير فإنها لمغذيةا غير لإبرا
 شربا لاو كلاأ ليست لأنها ؛تفطر لا فإنها حلقه في تهاراحر جدو لوو حتى ,وقلعرا
 غير في لحلقا في لطعما دبوجو ةعبر لاو ,حكمهما لها يثبت فلا بمعناهما لاو
 ,بلشراو لأكلا

: التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الخامس
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا »  :  الفم , لقول النبي

 .( ، ومعنى ذرعه : غلبه121. الصحيحة )عن أبي هريرة رواه الْمسة« فليقض 

حلقه , أو بالشم مثل أن  إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصْ بطنه أو غمز ويفطر
يشم شيئا ليقيء به , أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله , 
أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر , وإذا راجت معدته لم يلزمه منع 

 ولا منعه .  يؤقتفلا حااول ال هالقيء لأن ذلك يضره , ولكن يترك
عالما  كان فِ معناها إنما يبطل بها الصوم فِ حق من عملها ذاكرا المفطرات وما وهذه
, أما الناسِ والجاهل والمكره فإنه لا يفسد صومه وعليه إتمام بقية اليوم , فعَنْ أَبِِ مختارا
بَ مَنْ نَسَِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ ، أَوْ »:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله هُرَيْرَةَ  مَّ ، فَلْيُتِ  شَرِ

مَا أَطْعَمَهُ الُله وَسَقَاهُ   .متفق عليه  «صَوْمَهُ فَإنَِّ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

في   : وهو  ا تعذر به المرأة خروج دم الحيض والنفاس , لقول النبيالسادس
متفق عليه, فمتى رأت دم الحيض أو  « أليس إذا حاضت م  تُصَلِّ وم  تَصُمْ ؟» المرأة : 

م في آخره ولو قبل الغروب بلحظة , وإن النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أ
 بعد الغروب فصومها صحيح . إلاأحست بانتقال الدم ولم يبرز 

حافظوا على الطاعات, وجانبوا المعاصي والمحرمات , وابتهلوا إلى  
فاطر الأرض والسماوات , وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الْبات , واعلموا أنه 

إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم, فالغنيمة الغنيمة قبل فوات  ليس لكم من دنياكم
 الخسِان . لولالأوان , والمرابحة المرابحة قبل ح

وفقنا لاغتنام الأوقات , واشغلنا بالأعمال الصالحات , اللهم جُدْ علينا  اللهم
نا لليسِى , وجنبنا  ْ بالفضل والإحسان , وعاملنا بالعفو والغفران , اللهم يسِِّ
العسِى , واغفر لنا في الآخرة والْأوُلَى , اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه , 

أبدا يا رب العالمين . اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين,  بعدهاواسقنا منه شربة لا نظمأ 
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك 

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.والمشكين, و  دمِّ
أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن,  يا

 يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام. وأصلحِ لنا شأننا كلَّه,
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تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  ربنا

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
ناَ آتنِاَ فِي ا , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ نْيَا حَسَنَة  لدُّ

 .النَّار
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 خطبة بعنوان )أعظم الصائمين أجراً( 519
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله  هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ   إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
ِينَ آمَنُو} هَا الَّذ يُّ

َ
نتُْمْ مُسْلمُِونَ  اياَأ

َ
 {اتذقُوا اللّذ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

هَا ﴿ يُّ
َ
أ ْ  ٱلنذاسُ  يََٰٓ ِي رَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن خَلقََكُم ٱلَّذ س   م   مِن هَا وخََلقََ  وََٰحِدَة   نذف 

ْ  وَنسَِاءٓٗ   كَثيِٗا رجَِالَٗ  مِن هُمَا وَبَثذ  زَو جَهَا َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ ر حَامَ   بهِۦِ تسََاءَٓلوُنَ  ٱلَّذ
َ  إنِذ  وَٱل 

 َ   [5: النساء] ﴾ رقَيِبٗا عَليَ كُم   كََنَ  ٱللّذ
هَا ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ  ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ  ٱللّذ لَٗ  وَقُولوُا لحِ   70 سَدِيدٗا قوَ   لكَُم   يصُ 
مََٰلكَُم   ع 

َ
فرِ   أ َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   وَيَغ  زًا فاَزَ  فَقَد   وَرسَُولََُۥ ٱللّذ  ﴾ عَظِيمًا فَو 
  , [07 ،07: الاحزاب]

ا  :بَعْدُ  أَمَّ
دٍ اللِّ  خَيْرَ الْحَدِيثِ كتَِابُ  فَإنَِّ  صلى الله عليه وآله  -, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
 .بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ , وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ -وسلم 

إن الله جعل شهر رمضان ميدانا للتنافس ومضمارا  
للتسابق في المتجر الرابح ألا وهو العمل الصالح ..لما في هذا الشهر من الفضائل 

 والنفحات وفتح أبواب الجنات وإغلاق أبواب الدركات ..
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ن أعظم الصائمين أجرا  أكثرهم لله ذكرا , كما أن أفضل أ -رعاكم الله-اعلموا ثم

المصلين والقانتين والمتصدقين والحجاج والمعتمرين والتالين والعاملين .. وأعظمهم 
 أجرا  أكثرهم لله ذكرا ,

أنَّ  معاذ بن أنس الجهُني, عن رسول الله  عنروى الإمامُ أحمد, والطبراني 
ا"ن أعظمُ أجرا  يا رسول الله؟ فقال: رجلا  سأله فقال: أيُّ المجاهدي  ."أكثرهم لله ذكر 

ا"فقال: فأيُّ الصّائمين أكثرُهم أجرا ؟ قال:  ثمّ ذكر الصّلاة والزكاة  ,"أكثرهم لله ذكر 
ا": ‘ والحجّ والصّدقة, كلُّ ذلك يقول رسول الله فقال أبو بكر  ."أكثرُهم لله ذكر 

.صالح "أجَل ": ‘ خير. فقال رسول الله : ذهب الذّاكرون بكلّ رضي الله عتهملعُِمر
 للاحتجاج بشواهده.
َٰكرِيِنَ وَ ﴿الله سبحانه :  قال َ  ٱلذذ َٰكرََِٰتِ  اكَثيِٗ  ٱللّذ عَدذ  وَٱلذذ

َ
ُ أ غ   ٱللّذ  فرَِةٗ لهَُم مذ

ج  
َ
اكرَِاتِ }:وقوله [35حزاب: الا] ﴾اعَظِيمٗ  رًاوَأ َ كَثيًِا وَالَّذ اكرِيِنَ اللّذ أكثر  أي: في { وَالَّذ

ا أوقات الأوراد المقيدة, كالصباح والمساء, وأدبار ال  صلواتالأوقات, خصوص 
ُ لهَُمْ }المكتوبات عَدذ اللّذ

َ
أي: لْؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة, والمناقب  {أ

 .الجليلة
لذنوبهم, لأن الحسنات يذهبن السيئات.  "باِلمغَْْفِرَةِ  "على عملهم  فجازاهم

جْرًا }
َ
لا يقدر قدره, إلا الذي أعطاه,  ا لا عين رأت, ولا أذن سمعت,  {عَظِيمًاوَأ

 (661تفسير السعدي)ص: ولا خطر على قلب بش, نسأل الله أن يجعلنا منهم. 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ةَ , فَمَرَّ عَلَى   قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  وعَنْ  يَسِيُر فِي طَرِيقِ مَكَّ
دُونَ يَا » جُمْدَانُ فَقَالَ : جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ  دُونَ قَالُوا : وَمَا المفَُْرِّ سِيُروا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ المفَُْرِّ

اكِرُ  اكرَِاتُ  ونَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الذَّ رواه مسلم . فسماهم المفردين: قال  «اللهَ كَثيًِرا وَالذَّ
 ا يذكرون الله تعالى.الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقو "ابن قتيبة: 
الفائدة الثانية والستون من فوائد ذكر الله أن عمال ": : ابن القيم  قال

الآخرة كلهم في مضمار السباق, والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار, ولكن القترة 
 اوالغبار يمنع من رؤية سبْقِهم, فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازو

 قصَب السبق.
إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالْم لم  بعض السل : قال

يروا عملا  أفضل ثوابا  من الذكر, فيتحسِ عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسِ 
 ط العربِ( 516الوابل الصيب  ص: ."علينا من الذكر
لى عليه وملائكته على الذاكر, ومن صلى الله تعا ¸ يوجب صلاة الله فالذكر

هَا  ﴿وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز, قال الله سبحانه:  يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ  ٱلَّذ

 ْ ْ ٱذ  ءَامَنُوا َ  كُرُوا صِيلًَ  رَةٗ بكُ   وسََب حُِو ُ  41 اكَثيِٗ  ارٗ ذكِ   ٱللّذ
َ
ِ  هُوَ  42 وَأ ِ ٱلَّذ

ي يصَُل 
ِنَ  رجَِكُمۥ يِْخُ  وَمَلََٰٓئكَِتُهُ  كُم  عَليَ   لُ  م  ِ  ٱلنُّورِ  إلَِِ  مََٰتِ ٱلظُّ  ارحَِيمٗ  مِنيَِ مُؤ  ٱل  وَكََّنَ ب
 الإخراج سبب هي إنما ملائكته ومن وتعالى تبارك منه الصلاة فهذه ,[الاحزاب] ﴾43
 حسِة فيا عنهم؟ يندفع لم شر وأي لْم, حاصل لم خير فأي, النور إلى الظلمات من لْم

 .(72: ص  الصيب وابلال. وفضله خيره من حرموا ماذا ربهم عن الغافلين
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لَوَٰةَ  تُمُ فَإذِاَ قضََي  ﴿تعالى:  وقال ْ ٱذ  فَ  ٱلصذ َ  كُرُوا َٰ  اوَقُعُودٗ  اقيََِٰمٗ  ٱللّذ  ﴾جُنُوبكُِم    وَعَََ

  [513النساء]

ا لْا جعل إلا فريضة عباده على الله يفرض لا":   عباس ابن قال ا, حدًّ  ثم معلوم 
ا له يجعل لم الله فإن الذكر, غيرَ  عذرٍ, حال في أهلها عذر ا  ينتهي حد  إليه, ولم يعذر أحد 

ا وعلى جنوبكم"في تركه إلا مغلوب ا على عقله, فقال: ا وقعود  , أي: "فاذكروا الله قيام 
بالليل والنهار, في البر والبحر, وفي السفر والحضر, والغنى والفقر, والسقم 

فإَذَِا قضُِيتَِ ﴿:   اللهقال  ولذلك . "والصحة, والسِِّ والعلانية, وعلى كل حالٍ 
ةُ  لَوَٰ ْ فَ  ٱلصذ وا  فِ  ٱنتشَُِّ

َ ْ ٱب  وَ  ضِ رۡٱل  ِ  لِ مِن فضَ   تغَُوا ْ ٱذ  وَ  ٱللّذ َ  كُرُوا  لذعَلذكُم   اكَثيِٗ  ٱللّذ
 .(564/ 9تفسير الطبري ت شاكر   [51: الجمعة] ﴾ لحُِونَ تُف  

يِنَ  ﴿الرحمن واصفا أولى الألباب:  وقال َ ٱ كُرُونَ يذَ   ٱلَّذ َٰ  اوَقُعُودٗ  اقيََِٰمٗ  للّذ  جُنُوبهِمِ   وَعَََ
رُونَ فِ خَل   َٰتِ  قِ وَيَتَفَكذ مََٰوَ  وَ  ٱلسذ

َ َٰطِلَٗ  هََٰذَا تَ رَبذنَا مَا خَلقَ   ضِ رۡٱل   فقَنِاَ حََٰنَكَ سُب   بَ
اكِرِينَ اللهََّ  مُجَاهِدٌ: لَ قَا [595]ال عمران:  ﴾ ٱلنذارِ  عَذَابَ  ا حَتَّى لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّ  كَثيِر 

ا. ا وَمُضْطَجِع   يَذْكُرَ اللهََّ قَائِما  وَقَاعِد 
بكَْارِ ﴿تعالى:  وقال  [45]آل عمران:  ﴾وَاذكُْرْ رَبذكَ كَثيًِا وسََب حِْ باِلعَْشِ ِ وَالِْْ

عن القَدْر الذي يصير به العبد من   الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح وسئل
إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا "ا والذاكرات , فقال : الذاكرين الله كثير

وهي مبينة في كتاب عمل اليوم  -ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا 
 .(51الفكر  ص:  -الأذكار للنووي  الله كثيرا والذاكرات , والله أعلم. نكان من الذاكري -والليلة 
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في مرضاة  
الله رب العالمين ..إن لُب الأعمال وروح العبادات وأساس كل خير في الدنيا والآخرة 

 ...ذكر الله
رْدَاءِ  فعَنْ  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بخَِيْرِ أَعْمَالكُِمْ وَأَزْكَاهَا عِندَْ »:   قَالَ : قَالَ أَبِِ الدَّ

هَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مَليِككُِمْ وَأَرْفَ  عِهَا فِِ دَرَجَاتكُِمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ
كُمْ  بُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟  أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضُِْ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ذِكْرُ الِله  "فَتَضُِْ

 ( .629) خانالمسك والريحان فيما اتفق على تصحيحه الشيانظر ه رواه الترمذي وغير .«تَعَالَى 

ذ   كُرُونِٓ ٱذ  فَ ﴿المولى:  وقال
َ
:   اللهِ  رَسُولُ  وقال [552: البقرة] ﴾كُم  كُر  أ

يقول ابن القيم  ,متفق عليه «حِيَن يَذْكُرُنِي  مَعَهُ  وَأَنَا ، بِي  عَبْدِي ظَنِّ  عِندَْ  أَنَا:  ¸ اللهُ يَقُولُ »
  :"الوابل , "بها فضلا  وشرفا   فىهذه الفائدة وحدها لك ولو لم يكن في الذكر إلا

 (.12الصيب من الكلم الطيب )ص: 
: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟! قال تعالى: لسلمان وقيل

كْبَُْ ﴿
َ
ِ أ  قال ابن زيد وقتادة: معناه, ولذكر الله أكبر من كل شيء. ﴾وَلََّكِْرُ اللّذ

هُ قَالَ : قَالَ أعظم فضائل الذكر ومنافعه ما ثبت عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  منو أَنَّ
رواه أحمد «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ »:   رَسُولُ اللهِ

 (.1611صحيح الجامع )
ِينَ ﴿الأرواح كما قال تعالى:  الله راحة القلوب وشفاء الصدور وقوت فذكر  ٱلَّذ
ْ وَتَط   ِ   رِ بذِِك   قلُوُبهُُم مَئنُِّ ءَامَنُوا لََ بذِِك   ٱللّذ

َ
ِ  رِ أ  [28]الرعد: ﴾  قُلُوبُ ٱل   مَئنُِّ تَط   ٱللّذ

لْتُ عَنهُْ : أَوْصِنيِ , فَقَالَ : سَأَلْتَ عَماَّ سَأَ  وعَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ أَنَّ رَجُلا  جَاءَهُ فَقَالَ 
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هَادِ »مِنْ قَبْلِكَ ,   رَسُولَ اللهِ  ء  ، وَعَلَيْكَ باِلْجِ هُ رَأْسُ كُلِّ شََْ أُوصِيكَ بتَِقْوَى الِله فَإنَِّ

سْلَامِ ، وَعَلَيْكَ بذِِكْرِ اللهِ وَتلَِاوَةِ الْقُرْ  هُ رَهْبَانيَِّةُ الْإِ مَاءِ وَذِكْرٌ  آنِ فَإنَِّ هُ رَوْحُكَ فِِ السَّ لَكَ  فَإنَِّ
 ( .555رواه أحمد الصحيحة  «فِِ الْأرَْضِ 

  القلىىىىىىىىوب الله ترتىىىىىىىىاح بىىىىىىىىذكر
 

 بىىىىىىىىىىذكراه تطيىىىىىىىىىىب ودنيانىىىىىىىىىىا
  

أحب الأعمال إلى الله أن تَوت ولسانك »: قال  أنه  عن النبيمعاذ وعن
 .2/228رواه ابن حبان الترغيب « رطب من ذكر الله

هُ وَالَّذِي لاَ »:   , قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ أَبِِ مُوسَى وعَنْ  مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ
هُ، مَثَلُ الَحيِّ وَالمَيِّتِ  مَثَلُ », قَالَ:   , عَنِ النَّبيِِّ  أيضا   وعَنهْ ,رواه البخاري« يَذْكُرُ رَبَّ

يِّ وَالمَْيِّتِ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فيِهِ، مَثَلُ ا  رواه مسلم  «لْحَ
نَ اللَّفْظَانِ: أَنَّ الْقَلْبَ  فجَعَلَ  اكِرَ بِمَنزِْلَةِ الْحَيِّ وَالْغَافلَِ بمَِنزِْلَةِ الميَِّْتِ, فَتَضَمَّ الذَّ

اكِرَ كَالْحَيِّ فِي بُيُوتِ الْأحَْيَاءِ, وَالْغَافِلَ كَالْمَيِّتِ فِي بُيُوتِ الْأمَْوَاتِ. وَ  لَا رَيْبَ أَنَّ الذَّ
 قُبُورٌ لقُِلُوبِهِمْ وَقُلُوبَهُمْ فيِهَا كَالْأمَْوَاتِ فِي الْقُبُورِ, كَمَا قِيلَ: فلِيِنَ أَبْدَانَ الْغَا
 ذِكْىىىىىىىرِ اللهَِّ مَىىىىىىىوْتُ قُلُىىىىىىىوبِهِمْ  فَنسِْىىىىىىىيَانُ 

  

 قَبْىىىىىىىىىلَ الْقُبُىىىىىىىىىورِ قُبُىىىىىىىىىورُ  وَأَجْسَىىىىىىىىامُهُمْ 
 

 سُىىىىىومِهِمْ فِي وَحْشَىىىىىةٍ مِىىىىىنْ جُ  وَأَرْوَاحُهُىىىىىمْ 
  

 (1)لَْىُىىىىىمْ حَتَّىىىىىىى النُّشُىىىىىىورِ نُشُىىىىىىورُ  وَلَىىىىىىيْسَ 
  

                              

 (.152/ 2) (فِ مدارج السالكين5)
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إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا :»قال   عن النبيأبِ هريرة وعن
 .(53)رواه الترمذي صحيح الترغيب . «ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما

نْيَا مَلْعُونَةٌ » وقَوْلُهُ  مَلْعُونٌ مَا »دَة  عَنِ اللهَِّ مِنَ اللهَِّ لكَِوْنِهاَ مُبْعِ أَيْ مَبْغُوضَةٌ « إنَِّ الدُّ
 عَالِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَأَفْ  اللهأَيْ أَحَبَّهُ « ا وَالَاهُ اللهَِّ, وَمَ  إلِاَّ ذِكْر»غِلُ عَنِ اللهَِّ أَيْ ِ َّا يُشْ « فيِهَا
 .(514/ 6تحفة الأحوذي   بِ.الْقُرَ 

اعْبُدِ الَله »: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْصِنيِ , فَقَالَ : بَلٍ مُعَاذُ بْنُ جَ  وقَالَ 
كَ تَرَاهُ ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِِ المَْوْتَى ، وَاذْكُرِ اللهَ  رواه «عِندَْ كُلِّ حَجَر  وَعِنْدَ كُلِّ شَجَر   ¸ كَأَنَّ

 (.3151) ةالطبراني فِ الكبير .الصحيح
ذهب الذاكرون ":  ¢ بكر الصديق أبِ قولالذكر ومن آثار الحكمة فِ فضل 

 (158/ 3) شعب الإيمان للبيهقي "الله بالخير كله

إن لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز و ":  ¢ أبو الدرداء وقال
 (396/ 5العلمية   -شعب الإيمان للبيهقي  "جل

ِ ﴿فِي قَوْلهِِ تعالى:  ابْنِ عَبَّاسٍ  وعَنِ  َ  وَاسِ وسَ  ٱل  مِن شَْ  ]الناس:  ﴾نذاسِ ٱلخ 
يْطَانُ جَاثمٌِ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ, فَإذَِا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ, وَإذَِا ذَكَرَ اللهََّ », قَالَ: [4 الشَّ

 .(535/ 7مصنف ابن أبِ شيبة  « خَنسََ 
 .(455/ 5  ن للبيهقيشعب الإيما "من أكثر ذكر الله برئ من النفاق"قال : كعب وعن

الذكر للقلب مثل "شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم قدس الله تعالى روحه :  وقال
 (63الكتاب العربِ  ص:  -الوابل الصيب  "الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟
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فَثَبت بمَِا ذكر أَن غَايَة الْخلق وَالْأمَر أَن يُذكر ":  العلامة ابن القيم  وقال

يُشْكر يُذكر فَلَا يُنسى ويُشكر فَلَا يُكفر وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذَاكر ٌ لمن ذكره شَاكر لمن  وَأَن
 .(529الفوائد لابن القيم  ص:  "شكره

الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذّكر  بارك
ول قولي هذا, وأستغفر الله الحكيم, ونفعنا بهديِ سيِّد المرسلين وبقوله القويم. أق

 العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.

 الثانية : الخطبة
وخير زاد للمتقين, وبلسما  لجراح  لله الذي جعل ذكره قرة عيون الموحدين الحمد

ه إلا الله وحده لا المصابين, وسهاما صائبة  على الشياطين والملحدين, وأشهد أن لا إل
شريك له ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله قدوة العاملين وإمام 

  .وصحبه أجمعين هالذاكرين صلى الله عليه وعلى آل
 بعد: أما

إن الغنيمة الباردة والوظيفة اليسيرة على جميع المسلمين والمسلمات   
.لاسيما في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف وعلى جميع الأحوال وفي جميع الأوقات.

فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتقال فيه العثرات لْو ذكر رب الأرض 
مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ »:   , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ والسماوات.. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

يْلِ أَنْ يُكَابدَِهُ وَبَخِلَ باِلمَْالِ أَنْ يُنْ  رواه . «فِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثرِْ ذِكْرَ اللهِاللَّ
 .(5496صحيح الترغيب  انظر الحاكم وغيره 
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اعلم أن فضيلة الذكر غيُر منحصْةٍ في التسبيح والتهليل :النووي  قال
 تعالى, كذا قاله والتحميد والتكبير ونحوها, بل كلُّ عاملٍ لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله

 . [9]الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص: وغيره من العلماء  سعيدُ بن جُبير 
جَابرَِ بْنَ عَبْدِ  فعن "لا إله إلا الله " كلمة التوحيد -يا عباد الله-الذكر  وأعظم

كْرِ لَا إلَِهَ إِ »يَقُولُ :  يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ  رواه الترمذي «لاَّ اللهُ أَفْضَلُ الذِّ

 .(5513وغيره الصحيحة 
هَا  ﴿كما قال الله تعالى : أفضل الذكر وأعظمه أداء فريضة الله الصلاة  ومن يُّ

َ
أ يََٰٓ

يِنَ  ْ لََ تلُ   ٱلَّذ م   هِكُم  ءَامَنُوا
َ
َٰلكُُم  أ و   وَلََٓ  وَ

َ
ِ   رِ ذكِ   عَن لََٰدُكُم  أ َٰلكَِ  عَل  وَمَن يَف   ٱللّذ  ذَ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
ونَ ٱل   هُمُ  فأَ المراد الصلوات  قال بعض المفسرين : [9]المنافقون: ﴾  9 خََٰسُِْ

 (.135/ 21تفسير الطبري ت شاكر ) الخمس. وإن كانت أعم من ذلك

ناَ  ﴿ وقال الله سبحانه:
َ
ُ إنِذنِّٓ أ ۠  ٱللّذ ناَ

َ
ٓ أ َٰهَ إلَِذ قمِِ  نِّ بدُ  فٱَع  لََٓ إلَِ

َ
لوََٰةَ وَأ  ٱلصذ

أجل المقاصد,  الىتع ذكره لأن إياي, ذكرك لأجل الصلاة أقم: أي [54: طه] ﴾رِيٓ لَِِّك  
وهو عبودية القلب, وبه سعادته, فالقلب المعطل عن ذكر الله, معطل عن كل خير, 
وقد خرب كل الخراب, فشع الله للعباد أنواع العبادات, التي المقصود منها إقامة 

 .(513تفسير السعدي  ص:  ذكره, وخصوصا الصلاة.
أفضل الذكر الذي يتغذى به القلب وتعمر به الأوقات وتستغل به الأيام  ومن

َ  نُ إنِذا نَ   ﴿قال المولى جل ذكره:  المباركات تلاوة القرآن كلام رب البريات لن  ِك   انزَذ  رَ ٱلَّ 
د لتلاوة هذا الكتاب المنزل من عنالله لمن وفقه  فهنيئاً  , [9]الحجر:  ﴾وَإِنذا لََُۥ لحَََٰفظُِونَ 
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الله رب العالمين المحفوظ بحفظ الله المتين, فإن المسلم لينال من السعادة والحفظ 

 إقباله على هذا الذكر الحكيم. دروالرعاية بق
الله تعالى مبينا فضل أهل القرآن المنتفعين به, ومبشا  لْم بخيٍر  ا عليه الناس  وقال

ِك   ٱتذبَعَ إنِذمَا تنُذِرُ مَنِ ﴿يتنافسون :  ِ  مََٰنَ ٱلرذح  وخََشَِ  رَ ٱلَّ   ب
ِ   بِن غَي  ٱل   فرَِة  بمَِغ    ُ فبَشَّ 

ج  
َ
 .[55: يس] ﴾كَريِمٍ  ر  وَأ

فأكثروا فيه من التلاوة والتدبر فقد كان  الشهر يا عباد الله شهر القرآن وهذا
القرآن في رمضان , ودارسه في عام وفاته مرتين ,   يدارس النبي جبريل 

تم القرآن الكريم كل يوم مرة , وكان بعض السلف يختم يخوكان عثمان بن عفان
 في قيام رمضان في كل ثلاث ليال , 
من أفضل الذكر الذي يستحب الإكثار منه لاسيما في  

لكََ ﴿: ¸ هذه الأيام الفاضلة الدعاء وما أدراكم ما الدعاء ؟! قال الله
َ
وَإِذَا سَأ

جِيبُ قرَيِبٌ  عِبَاديِ عَنّ ِ فإَنِّ ِ 
ُ
اعِ  وَةَ دَع   أ ْ يسَ  فَل  إذَِا دَعََننِ  ٱلدذ ُ  لِِ  تجَِيبُوا ْ ؤ  وَيْ  بِِ  مِنُوا

  [586: البقرة] ﴾شُدُونَ يرَ  لعََلذهُم  
أنزلْا الله بين آيات صيام رمضان إشارة إلى استجابة الدعاء  ةهذه الآية الكريمو

وَقَالَ رَبُّكُمُ ﴿يرة وقال تعالى : في شهر الصيام والأدلة في استجابة دعاء الصائم كث
سْتَجِبْ لكَُمْ 

َ
 [  61]غافر: ﴾  ادعُْونِ أ

  (.5151رواه الحاكم. انظر الصحيحة )«أفضل العبادة الدعاء»أنه قال:  عن النبي  وعن ابن عباس 
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إنَّ الله حَيِيٌّ كريم، يَسْتَحيي إذا رَفع الرجلُ »قال: قال رسول الله وعن سلمان
 .(5351صحيح الترغيب والترهيب ) رواه أبو داود «ه يدَيه أن يردَّهما صِفْراً خائبتينإلي
الله  اكرثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذ»أنه قال :  عن النبي صح عن أبِ هريرةو

  .(5553الصحيحة ) انظرأخرجه البزار  «كثيراً، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط

, قَالَ: فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ  لباقيات الصالحات:أفضل أنواع الذكر ا ومن
مْدُ للهَِِّ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ » ": قَالَ رَسُولُ اللهِ  أَحَبُّ الْكَلَامِ إلَِى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَ

نَِّ بَدَأْتَ  كَ بأَِيهِّ . لَا يَضُُُّ   .رواه مسلم«اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ
من هالهُ الليلُ أن »:   قال: قال رسول اللهصح عن أبِ أمامة وهكذا

يكابدَِهُ، أو بخِل بالمالِ أن يُنفقَه، أو جَبُنَ عن العدوِّ أن يقاتلَه، فَلْيُكْثرِْ مِنْ )سبحانَ الله 
صحيح الترغيب انظر ني رواه والطبرا «.¸ من جَبَلِ ذَهَب  ينفقهُ فِ سبيل اللهِ وبحمدِه(؛ فإنَّا أحبُّ إلى الله

(3113). 
  أن النبي عَنْ جُوَيْرِيَةَ,  أربع كلمات أعظم من عمل ساعات : وهذه

بْحَ, وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا, ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى,  خَرَجَ مِنْ عِندِْهَا بُكْرَة  حِيَن صَلىَّ الصُّ
تيِ فَ مَا زِلْتِ عَلَى ا»وَهِيَ جَالسَِةٌ, فَقَالَ:  قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ « عَلَيْهَا؟ ارَقْتُكِ لْحاَلِ الَّ

، لَوْ وُزِنَتْ بمَِا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ  ": النَّبيُِّ  ات  ، ثَلَاثَ مَرَّ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلمَِات 
: سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَ  وَمِدَادَ كَلمَِاتهِِ  عَرْشِهِ فْسِهِ وَزِنَةَ لَوَزَنَتْهُنَّ

 .مسلم رواه،"
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أعظم الذكر الذي ينال به كنز الجنة وتذلل به الصعاب ويفزع إليه عند  ومن

يَا عَبْدَ اللهَِّ بْنَ »أنه قال :   عن النبي ما صح عن أبِ موسى الشدائد الصلاب
ةَ إلِاَّ بِ  ، قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ اَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الَجنَّةِ قَيْس   ليه.متفق ع «اللهَِّ، فَإنََِّّ

حْسَنُ }:قال تعالى أعظم الذكر الدعوة إلى الله والدلالة على الخير ومن
َ
وَمَنْ أ

ِ وعََمِلَ صَالًِْا وَقاَلَ إنِذنِّ مِنَ المُْسْلمِِيَ  نْ دَعََ إلَِِ اللّذ  .[33]فصلت: {قوَْلًَ ممِذ
,أَبِِ مَ  وعَنْ  مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر  فَلَهُ :»أنه قال   عن النبي سْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ

 .رواه مسلم«مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 
إلى الله واجب كل مسلم كلٌ بما يستطيع بلسانه أو بعمله أو بماله أو  والدعوة

 نِ النَّبيِِّ عَ  فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ, بجاهه ومشورته أو بأخلاقه وحسن معاملته
ارِهِ لَ أَوْ قَا -لَا يُؤْلمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبَِّ لِأخَِيهِ »قَالَ:   .متفق عليه«مَا يُحبُِّ لنِفَْسِهِ  -: لِجَ

فعَنْ عَبْدِ  أفضل الأذكار أيها الأبرار الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار ومن
« طُوبَى لمنَِْ وَجَدَ فِِ كتَِابهِِ اسْتغِْفَارًا كَثيًِرا»:   للهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا اللهِ بْنِ بُسٍِْ 

 .(492المسك والرحاان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان  انظر رواه الترمذي. 

 وجميع ينبوالأقر الوالدين مع التعامل حسن -الله عباد يا–أعظم الذكر  ومن
يُدْرِكُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ لَ  المُْؤْلمِنَ  إنَِّ » :قالُ  أنه  النبي عن  عَائِشَةَ  فعَنْ  المسلمين

ائمِِ الْقَائمِِ   .[2645رواه داود ]صحيح الترغيب والترهيب  «دَرَجَةَ الصَّ

الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين وغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا  جعلنا
 .ين أجمعينملوأزواجنا وذرياتنا وللمس
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سن عبادتك ,اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, أعنا على ذكرك وشكرك وح اللهم
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.  والمشكين, ودمِّ

دماءَهم, وأدِم أمنهَم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن  اللهم
 وأمانَهم.
حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن,  يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
واغفر لنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  ربنا

ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ قريبٌ 
, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ النَّار نْيَا حَسَنةَ  نَا آتنِاَ فِي الدُّ  .مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

ك على محمد وآله وأزواجه صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِ  اللهم
 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
مَن يضلِلْ؛ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله الله؛ فلا مضلَّ له, و هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ   إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
ِينَ آمَنُو} هَا الَّذ يُّ

َ
نتُْمْ مُسْلمُِونَ  اياَأ

َ
 {اتذقُوا اللّذ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

هَا النذاسُ اتذقُوا رَبذكُمُ } يُّ
َ
ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا  ياَأ الَّذ

رحَْامَ إنِذ 
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْ َ الَّذ زَوجَْهَا وَبَثذ مِنهُْمَا رجَِالًَ كَثيًِا وَنسَِاءً وَاتذقُوا اللّذ

َ كََنَ عَليَكُْمْ رقَيِبًا   {اللّذ
ِينَ آمَنُوا اتذقُوا} هَا الَّذ يُّ

َ
َ وَقُولوُا قوَْلًَ سَدِيدًا  ياَأ عْمَالكَُمْ  70اللّذ

َ
يصُْلحِْ لكَُمْ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا   ،{وَيَغْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللّذ
ا  :بَعْدُ  أَمَّ

دٍ  فَإنَِّ  صلى الله عليه وآله  - خَيْرَ الْحدَِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
, وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ -وسلم
 النَّارِ.

من أعظم فضائل هذا الشهر المبارك أنه شهر الجود والإحسان  إن
لنفحات ويفتح لْم أبواب الجنات ويضاعف لْم يجود الله فيه على عباده بأنواع من ا

الحسنات ويرفع لْم الدرجات ويكفر عنهم السيئات وقد ثبت عن أنس بن مالك
افعلوا الْير دهركم ، و تعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن : » أنه قال   عن النبي
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تكم و أن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده و سلوا الله أن يستر عورا
 (.5891الصحيحة  انظر رواه الطبراني  «يؤلمن روعاتكم 

جل وعلا هو الجواد وهو حاب الجود وأهل الجود فعن سعد بن أبِ  فالله
ة إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الَجوَدَ »أنه قال :   عن النبي قاص

  ( فِ صحيح الجامع.3855ديث رقم :)رواه ابن عساكر والضياء انظر ح «يحب معالِ الأخلاق ويكره سفسافها
كما في حديث أبِ ذَرٍّ  في مُتَعَلَّق جود الله الفياض -رحمكم الله- وتأملوا

هُ قَالالغفاري ... يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ  »:عَنْ النَّبيِِّ فيِمَا رَوَى عَنْ اللهَِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ  وَاحِد  فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَان   وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِِ صَعِيد   أَوَّ

َّا عِنْدِي إلِاَّ كَمَا يَنقُْصُ الْمخِْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ...  رواه مسلم. « مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِم
ت خاصة كشهر سبحانه هو أجود الأجودين, وجوده يتضاعف في أوقا فالله

اعِ إذِاَ ﴿رمضان, وفيه أنزل:  جِيبُ دَعْوَةَ الدذ
ُ
ِ قرَِيبٌ أ

لكََ عِبَاديِ عَنّ ِ فإَنِّ 
َ
وَإِذَا سَأ

 [.586]البقرة: ﴾دَعََنِ 
سابغ جود الله وعظيم كرمه تفضله في هذا الشهر بفتح أبواب الِجنان وعتق  ومن

لُ لَيْلَة  مِنْ رَمَضَانَ » قال :  فقد ثبت عند الترمذي أنه عباده من النيران إذَِا كَانَ أَوَّ
قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَ  ، وَغُلِّ نِّ يَاطيُِن مَرَدَةُ الْجِ دَتِ الشَّ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتحَِتْ  حْ صُفِّ

يْرِ  نَانِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ،وَيُنَادِي مُنَاد : يَا بَاغِيَ الَْْ ِّ أَبْوَابُ الْجِ  أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشرَّ
، وَللهَِِّ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَة    .عن أبِ هريرة (759صحيح الجامع   «أَقْصَِْ
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جبل الله تعالى نبيه على أكمل الأخلاق وأجودها وأعلاها, فعَنِ ابْنِ  وقد
دَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِِ رَمَضَانَ، أَجْوَ   كَانَ رَسُولُ اللهَِّ»قَالَ:  عَبَّاسٍ 

يلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِِ كُلِّ لَيْلَة  مِنْ رَمَضَانَ فَ  الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهَِّ  يُدَارِسُهُ حِيَن يَلْقَاهُ جِبْرِ
يحِ المُْرْسَلَةِ  يْرِ مِنْ الرِّ كان لَا » آخر الحديث: رواه البخاري. وعند أحمد فِ« أَجْوَدُ باِلَْْ

ء  إلِاَّ أَعْطَاهُ   «.يُسْأَلُ عَنْ شََْ
أن المراد  بالْير وبين أجودية الريح المرسلة  ووجه التشبيه بين أجوديته

بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام.. فيعم خيره وبره كل 
 البر والفاجر.  ,الناس, الفقير منهم والغني

 «أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ   كَانَ النَّبيُِّ »قَالَ: أَنَسٍ  عَنْ و
 متفق عليه.
من بذل العلم والمال, وبذل نفسه لله تعالى  بجميع أنواع الجود  جوده وكان

في إظهار دينه, وهداية عباده, وإيصال النفع إليهم بكل طريق, من إطعام جائعهم 
على هذه الخصال الحميدة منذ   ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم, ولم يزل النبي

ا, إِنَّكَ لَتَصِلُ  للهوَاللهَِّ مَا يُخْزِيكَ ا لاَّ كَ »نشأ, ولْذا قالت له خديجة في أول مبعثه:  أَبَد 
يْفَ وَتُعِيُن  مِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ المعَْْدُومَ وَتَقْرِي الضَّ حِمَ وَتَحْ متفق « عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ الرَّ

 عليه.
 تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا  كثيرة.  ثم
 بسْىىىط الكىىىفِ حتىىىى لىىىو انىىىه تعىىىوّد

 لقىىىىىبضٍ لم تُجبىىىىىه أناملىىىىىه ثناهىىىىىا  

  



 

 

 خطبة بعنوان )رمضان شهر الجود والإحسان( 525
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 إذا مىىىىىىا جئتىىىىىىه مىىىىىىتهللا تىىىىىىراه

 تعطيىىىه الىىىذي أنىىىت سىىىائله كأنىىىك  

 البحىىىر مىىىن أي النىىىواحي أتيتىىىه هىىىو  

 وف والجىىىىود سىىىىاحلهالمعىىىىر فلُجتىىىىه  

 لم يكىىىن في كفىىىه غىىىير روحىىىه ولىىىو  

 بهىىىىىىا فليتىىىىىىق الله سىىىىىىائله لجىىىىىىاد  

كله لله وفي ابتغاء مرضاته فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج   جوده وكان  
أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه, وكان يؤثر 

ه فيعطي عطاء  يعجز عنه الملوك مثل كسِى وقيصْ ويعيش في على نفسه وأهله وأولاد
الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار, وربما ربط على بطنه  عليهنفسه عيش الفقراء فيأي 

الحجر من الجوع, وكان قد أتاه سبيٌ مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت 
تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد  وطلبت منه خادما يكفيها مؤنة بيتها فأمرها أن

وعِ » عند نومها وقال:  ةِ تَطْوَى بُطُونَُّمُْ مِنَ الْجُ فَّ  -مسند أحمد  «لَا أُعْطيِكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّ
 .شعيب الأرنؤلوط: إسناده قويوقال الألباني سنده صحيح وقال  (51/ 3قرطبة )

ن الشهور كما أن جود يتضاعف في شهر رمضان على غيره م  جوده وكان
ربه تضاعف فيه أيضا فإن الله جبله على ما حابه من الأخلاق الكريمة وكان على ذلك 

 من قبل البعثة.
 فِ شهر رمضان فوائد كثيرة:  تضاع  جوده وفِ
 شرف الزمان ومضاعفة الأجر فيه. :منها

يستوجب إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم لله تعالى, ف :ومنها
قَالَ: قَالَ رَسُولُ المعين لْم مثل أجرهم كما صح عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجهَُنيِِّ 
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هُ لَا يَنقُْصُ مِنْ »: اللهَِّ ائِمِ شَيْئًا أَجْرِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّ رواه  «الصَّ

 (.3552)صحيح الترغيب انظر الترمذي وغيره 
نَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونَِّاَ »:   قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ وعن علي  إنَِّ فِِ الْجَ

: لمنَِْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، قَالَ وَبُطُونَُّاَ مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لمنَِْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ 
يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ،  يَامَ ، وَصَلىَّ باِللَّ  (.2111رواه الترمذي حسن المشكاة )« وَأَدَامَ الصِّ

أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من  :ومنها
 إنما يرحم»:   النار لا سيما في ليلة القدر والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال

 .فِ صحيح الجامع 2183انظر حديث رقم : ، عن جرير رواه الطبراني فِ الكبير  «الله من عباده الرحماء
 .لوالجزاء من جنس العم ,فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل

أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة, كما ثبت في  :ومنها
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ »:   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّيْرَةَ الصحيحين, عَنْ أَبِِ هُرَ 

: أَنَا. قَالَ: فَمَنْ تَبعَِ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ  : أَنَا، قَالَ: فَمَنْ  صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْر  أَبُو بَكْر 
: أَنَا. قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكيِنًا؟ قَالَ أَبُ  و بَكْر 

: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  .«نَّةَ مَا اجْتَمَعْنَ فِِ امْرِئ  إلِاَّ دَخَلَ الجَْ : »  أَبُو بَكْر 
واتقاء جهنم والمباعدة  أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ فِ تكفير الْطايا، كما

أنه قال:   ا وخصوصا  إن ضم إلى ذلك قيام الليل فقد ثبت عن رسول اللهعنه
وكما  «جُنّة أحدكم من النار كجُنّته من القتال»متفق عليه وفي رواية:  «الصيام جنة»

وْمُ جُنَّةٌ، : » قال النبيثبت في حديث معاذ ، الصَّ يْرِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الَْْ
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دَقَةُ  يْلِ. قَالَ: ثُمَّ وَالصَّ جُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّ طيِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَْاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّ تُطْفِئُ الَْْ
مْ عَنْ المضََْاجِعِ   (.5643صحيح الجامع   يرهرواه الترمذي وغ «تَلَا تَتَجَافَِ جُنُوبُهُ

د أن يقع فيه من ام لا بأن الصدقة تجبر ما في الصيام من الخلل, والصي :ومنها
 .خلل ونقص

وتكفير الصيام للذنوب مشوط بالتحفظ  ا ينبغي التحفظ منه, وعامة صيام  
الناس لا يجتمع في صومهم التحفظ كما ينبغي, والصدقة تجبر ما فيه من نقص, ولْذا 

 فَرَضَ رَسُولُ اللهَِّ»قَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ  فعَنْ وجب في آخر رمضان زكاة الفطر, 

فَثِ وَطُعْمَةً للِْمَسَاكيِِن،زَ  غْوِ وَالرَّ ائمِِ مِنْ اللَّ الأم  -صحيح أبِ داود  «كَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّ

 5427). 
: أُحبُّ للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء  الشافعي  قال
لاة منهم بالصوم والصولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير   برسول الله

 عن مكاسبهم.
, وهو صائم , منهم عبد الله بن عمركثير من السلف يؤثر بفطوره  وكان

 .وداود الطائي , ومالك بن دينار , وأحمد بن حنبل
ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين , وربما علم أن أهله قد ردوهم  وكان

 عنه , فلم يفطر في تلك الليلة .
إخوانه الطعام وهو صائم , ويجلس يخدمهم من السلف من يطعم  وكان

 (.491انظر لطائف المعارف لابن رجب )ص:  ويروحهم , منهم الحسن وابن المبارك
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كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما  »أبو السوار العدوي: وقال

أفطر أحد منهم على طعام قط وحده , إن وجد من يأكل معه أكل , وإلا أخرج طعامه 
 (.96اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى )ص:  «المسجد , فأكله مع الناس وأكل الناس معهإلى 

أين نحن من هؤلاء الأخيار أين نحن من التأسِ بسيد  
 الأبرار أين نحن من المسارعة للربح بدار القرار ؟!

ل هذه الخصال لتي تبين فضا تتأملون معي فِ هذه القصة العظيمة ألا
يَوْمًا أَنْ   أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ »قال : :فعن أمير المؤمنين عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ الكريمة
قَ  ، فَوَافَقَ ذَلكَِ مَالًا عِندِْي ، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْر  إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ نَتَصَدَّ

مَا أَبْقَيْتَ لِأهَْلكَِ فَقُلْتُ : مِثْلَهُ قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْر    قَالَ رَسُولُ اللهِبنِصِِْ  مَالِِ ، فَ 
مُ   بكُِلِّ مَا عِندَْهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  اللهَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأهَْلِكَ ؟ قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُ
 ( . 4191رواه أبو داود والترمذي صحيح أبي داود الأم ) «ء  أَبَدًاوَرَسُولَهُ قُلْتُ : لَا أُسَابقُِكَ إلَِى شََْ 

عن فنحن من أولئك الكرام الذين يسمع أحدهم الآية فيجود بأحب أمواله  أين
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأنَْصَارِ باِلمدَِْينَةِ مَالًا مِنْ نَخْل  ، وَكَانَ »قال: أَنَس بْن مَالكٍِ 

حَاءُ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَِةَ المَْسْ أَحَبَّ  يَدْخُلُهَا ،   ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ جِدِ أَمْوَالهِِ إلَِيْهِ بَيْرَ
. قَالَ أَنَسٌ: فَلَماَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:  بُ مِنْ مَاء  فيِهَا طَيِّب  لنَْ تَنَالوُا البِْْذ حَتَّذ  }وَيَشْرَ

ا تَُِ  اللهِ ، إنَِّ اللهَ  سُولَ فَقَالَ: يَا رَ   قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إلَِى رَسُولِ اللهِ { بُّونَ تُنفْقُِوا ممِذ
ا تَُبُِّونَ  }تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:  وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَالِِ إلََِِّ  {لنَْ تَناَلوُا البِْْذ حَتَّذ تُنفْقُِوا مِمذ

اَ صَدَقَةٌ  حَاءُ ، وَإنََِّّ هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الِله ، فَضَعْهَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، حَيثُْ بَيْرَ لِلهِ ، أَرْجُو برَِّ
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: بَخ  ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، وَقَدْ   أَرَاكَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَهَا فِِ  الْأقَْرَبيَِن . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإنِيِّ أَرَى أَنْ تََْ

هِ اللهِ  متفق عليه«، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ
الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم  ن يستمع القول فيتبع  أسأل
لكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, أقول قولي هذا, وأستغفر الله العظيمَ لي وأحسنه 

 فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.

 الثانية: الخطبة
الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم أنعم على العباد بما أخرج لْم من 
الزروع والثمرات, وما أدر عليهم من الأرزاق المجلوبة من جميع الجهات, ثم أمرهم 

نعمة الدنيا والدين, ووعدهم على الإنفاق في  ممل لْبإنفاق ذلك في مرضاته لتك
مرضاته خلفا عاجلا, وهو خير الرازقين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين صلى الله عليه وعلى آله 

     ليما.وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تس
لقد رغّب الله عباده في البذل وحثهم على الجود ووعدهم على  

ثَلُ  ﴿:   السخاء أفضل موعود فقال يِنَ مذ م   ٱلَّذ
َ
َٰلهَُم  ينُفقُِونَ أ ِ  سَبيِلِ  فِ  وَ  ٱللّذ

نۢ
َ
ِ سُنۢ عَ سَب   بَتَت  كَمَثَلِ حَبذةٍ أ

اِئْةَُ  بُلةَ  سَناَبلَِ فِ كُ  ُ وَ  حَبذة    م  يضََُٰعفُِ لمَِن يشََاءُٓ   ٱللّذ
 ُ  . [265البقرة: ]﴾261وََٰسِعٌ عَليِمٌ  وَٱللّذ
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هذا مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله, وابتغاء مرضاته في جميع »ابن كثير:  قال

جميع( الأحوال من سر وجهارٍ, حتى إن النفقة على في  نهارٍ, والأوقات من ليلٍ أو 
بل لقد فضل الشع المطهر النفقة على الأهل على غيرها  «االأهل تدخل في ذلك أيض  
دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِِ سَبيِلِ الِله ، »:   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   رَةَ من النفقات فعَنْ أَبِِ هُرَيْ 

قْتَ بهِِ عَلَى مِسْكيِن  ، وَدِينَ  ارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلكَِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِِ رَقَبَة  ، وَدِينَارٌ تَصَدَّ
بِّيِّ  «كَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِ  .رواه مسلم وفي حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّ

دَقَةُ عَلَى المْسِْكيِِن صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ »يَقُولُ :   قَالَ : سَمِعْتُ النَّبيَِّ   الصَّ
 (.881رواه أهل السنن إرواء الغليل )« قَتَانِ ، صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ صَدَ 

 عمُِونَ وَيُط   ﴿الله تعالى واصفا عباده الأبرار الذين أعد لْم دار القرار :  قال
عَامَ  َٰ حُب هِۦِ مِس   ٱلطذ سِيًا اوَيَتيِمٗ  اكِينٗ عَََ

َ
ِ  هِ لوِجَ   عمُِكُم  نُط   إنِذمَا 8 وَأ  لََ نرُيِدُ  ٱللّذ

ب نِاَ مِن نَََافُ  إنِذا 9 شُكُورًا وَلََ  جَزَاءٓٗ مِنكُم   َٰهُمُ  10 ارٗ طَريِقَم   اعَبُوسٗ  مًايوَ   رذ  فَوَقَى
 ُ َٰلكَِ  ٱللّذ َ شَْذ ذَ َٰهُم   مِ و  ٱيْ  ى َ وَلقَذ ورٗ  ةٗ نضَ  َٰهُم 11 اوَسُُِ ْ  بمَِا وجََزَى وا  ﴾12 اوحََرِيرٗ  جَنذةٗ  صَبَُْ

  [52 ,8: الانسان] الآيات
َٰت   مُتذقِيَ ٱل  إنِذ  ﴿سبحانه :  وقال ٓ  ءَاخِذِينَ  15 وعَُيُونٍ فِ جَنذ َٰهُ  مَا  رَبُّهُم   م  ءَاتىَ

ْ  إنِذهُم   َٰلكَِ  لَ قَب   كََنوُا ْ  16 سِنيَِ مُ   ذَ ِنَ  قلَيِلَٗ  كََنوُا   17 جَعُونَ مَا يَه   لِ ٱيْذ   م 
َ  حَارِ س  وَبٱِل 

م   وَفَِّٓ  18 فِرُونَ تَغ  يسَ  هُم  
َ
َٰ أ ائٓلِِ  حَق    لهِِم  وَ   [59 ,55]الذاريات:  ﴾ 19 رُومِ مَح  وَٱل   ل لِسذ

مَا مِنْ يَوْم  يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ ، »قَالَ:   أَنَّ النَّبيَِّ  وفي صحيح البخاري ومسلم
هُمَّ أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا ، وَ  ا: اللَّ هُمَّ أَعْطِ إلِاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَ يَقُولُ الْآخَرُ: اللَّ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

: أَنْفِقْ أُنْفِقْ ¸ قَالَ اللهُ»قَالَ:   اللهِ ولَ أَنَّ رَسُ أيضا  وفي الصحيحين  ،«مُمسِْكًا تَلَفًا
يْلَ وَالنَّهَارَ ، وَقَالَ: أَرَأَيْ  اءُ ، اللَّ تُمْ مَا عَلَيْكَ ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلَْْى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّ

هُ مَ ْ يَ  مَاءَ وَالْأرَْضَ ، فَإنَِّ مَا فِِ يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَْاءِ ، وَبيَِدِهِ  غِضْ أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ السَّ
  «المْيِزَانُ يََْفِضُ وَيَرْفَعُ 

الجود كثيرة وفوائد الإنفاق في مرضاة الله عديدة وفيما ذكر كفاية لمن  وفضائل
وْلََٰٓئكَِ هُمُ سِهِ وَمَن يوُقَ شُحذ نَف   ﴿ شح نفسه وقاه الله

ُ
  [9]الحش:  ﴾ لحُِونَ مُف  ٱل  ۦ فأَ

أن فضائل الجود تتضاعف, ودواعيه تزداد,  
حينما تنزل المصائب وتحل الشدائد ولا يخفاكم ما حلّ بالأمة من أزمات وكوارث 

 !ود الآن والتعاون والتراحم فمتى؟وبليات فإذا لم حاصل منا الج
الأيتام الذين ليس لْم بعد الله من حان عليهم ولا من يسندهم ويدخل  لاسيما

عليهم الفرح والسِور ويدفع عنهم الآفات والشور إلا آبآئهم وإخوانهم من 
المسلمين المحتسبين الراحمين ..وليبش كل من وقف مع هذا الصنف في الدنيا بأنه 

كَافلُِ »قَالَ:   أن النبي حينففي الصحي  القيامة بجانب المصطفىيقف يوم 
بَّابَةِ وَالْوُسْطَى نَّةِ . وَأَشَارَ مَالكٌِ باِلسَّ هِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِِ الْجَ وقَالَ  «الْيَتيِمِ لَهُ أَوْ لغَِيْرِ

اعِي عَلَى الْأرَْمَلَةِ وَالمْسِْكيِِن »:   النَّبيُِّ  يْلَ  ،كَالْمُجَاهِدِ فِِ سَبيِلِ اللهِ السَّ أَوِ الْقَائِمِ اللَّ
ائمِِ النَّهَارَ   متفق عليه.  «الصَّ
تنافسوا في تفريج كربات المكروبين والمحتاجين ففي  -يا عباد الله- وهكذا

نْيَا نَفَّ :» قال   صحيح مسلم أن النبي سَ عَنْ مُؤْلمِن  كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ سَ الُله مَنْ نَفَّ
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 َ َ عَلَى مُعْسِر  يَسرَّ نْيَا وَالْآخِرَةِ ،  عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسرَّ اللهُ عَلَيْهِ فِِ الدُّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَ  هُ اللهُ فِِ الدُّ بْدُ فِِ عَوْنِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَ
 « أَخِيهِ 

:   لْا أثر عجيب على المتصدق لاسيما في دفع البلايا والكروب قال فالصدقة
 . (2/14)صحيح الترغيب  «صنائع المعروف تقي مصارع السوء »

 .(911)صحيح الترغيب  «داووا مرضاكم بالصدقة » :   وقال
   :  بَارَكِ أَنَّ رَجُلا  سَأَلَ ابْنَ المُْ  "في ذلك ما رَوَى الْبَيْهَقِيُّ

تَ  اجُ عَنْ قُرْحَةٍ فِي رُكْبَتهِِ لَْاَ سَبْعُ سِنيَِن وَقَدْ أَعْيَتْ الْأطَبَِّاءَ فَأَمَرَهُ بحَِفْرِ بئِْرٍ فِي مَحلٍَّ حَاْ
مُ عَنكْ  النَّاسُ إلَى الماَْءِ فيِهِ وَقَالَ لَهُ أَرْجُو أَنْ يَنبُْعَ فيِهِ عَيْنٌ فَيُمْسَكَ   . "الدَّ

هِ أَنَّ  وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ أيضا  : أَنَّ شَيْخَهُ الْحَاكمَِ أَبَا عَبْدِ اللهَِّ صَاحِبَ المسُْْتَدْرَكِ وَغَيْرِ
ابُونِيَّ  حَ وَعَجَزَ فِي مُعَالَجتَهِِ قَرِيب ا مِنْ سَنةٍَ, فَسَأَلَ الْأسُْتَاذَ أَبَا عُثْمَانَ الصَّ  أَنْ وَجْهَهُ تَقَرَّ

فِي مَجلْسِِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَعَا لَهُ فَأَكْثَرَ النَّاسُ مِنْ التَّأْمِيِن, فَفِي الْجُمُعَةِ الْأخُْرَى  هُ يَدْعُوَ لَ 
عَاءِ للِْحَاكِمِ تِ  اَ عَادَتْ لبَِيْتهَِا وَاجْتَهَدَتْ فِي الدُّ لْكَ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ رُقْعَة  فِي المَْجْلِسِ بأَِنهَّ

يْلَةَ فَرَ  عُ الماَْءَ عَلَى   فِي نَوْمِهَا رَسُولَ اللهَِّ أَتْ اللَّ هُ يَقُولُ: قُولُوا لِأبَِِ عَبْدِ اللهَِّ يُوَسِّ كَأَنَّ
قْعَةِ إلَى الْحاَكمِِ فَأَمَرَ بسِِقَايَةٍ بُنيَِتْ عَلَى بَابِ دَارِهِ وَحِيَن فَرَغُوا مِنْ   المسُْْلِمِيَن فَجِئْت باِلرُّ
بِ فَمَا مَرَّ عَلَيْ  ْ هِ بنِاَئِهَا أَمَرَ بصَِبِّ المَْاءِ فيِهَا وَطَرْحِ الْجَمَدِ فِي الماَْءِ, وَأَخَذَ النَّاسُ فِي الشُّ
فَاءُ وَزَالَتْ تلِْكَ الْقُرُوحُ وَعَادَ وَجْهُهُ إلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ وَعَاشَ  أُسْبُوعٌ حَتَّى ظَهَرَ الشِّ

 .(124/ 4اقتراف الكبائر ) عنالزواجر  ."سِنيَِن بَعْدَ ذَلكَِ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

فإن للصدقة تأثيرا  عجيبا  في دفع أنواع البلاء , ولو كانت  : ابن القيم  قال
من فاجر أو ظالم , بل من كافر , فإن الله تعالى يدفع عنه بها أنواعا  من البلاء , وهذا أمر 

مقرون به لأنهم جربوه ....  معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم
والسخي قريب من الله ى تعالى ى ومن خلقه , ومن أهله , وقريب من  :وقال 

الجنة , وبعيد من النار, والبخيل بعيد من خلقه , بعيد من الجنة , قريب من النار , 
 .(16ربي )ص: الكتاب الع -الوابل الصيب فجود الرجل حاببه إلى أضداده , وبخله يبغّضه إلى أولاده . 

نسأل الله الكريم المنان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقينا شُح أنفسنا وأن  
يجعلنا من الأجودين الأسخياء وأن يفرج هم المهمومين وأن ييسِ أمر الفقراء 
والمعوزين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم 

الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام  أعِزَّ سلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والم
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا  والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ

 وسائر بلاد المسلمين.
أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
ي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, ح يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  ربنا

والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
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نْيَا حَسَنةَ  , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 .عَذَابَ النَّار
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم
 بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد. وذريته, كما
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

الْحَمد لله المُْنعم على خلقه بجميل آلائه, المحسن إِلَيْهِم بلطيف رفده وجزيل 
لَْمُ بَابه,  عطائه, المُْحَقق لمن أمله حسن ظَنهّ ورجاءه, الَّذِي منّ على عباده بأَِن فتح

عَاءِ وَوَعدهمْ بالإجابة, ووفق مِنهُْم من شَاءَ بلُِطْفِهِ وحكمته؛ للتعرض  وَأمرهمْ باِلدُّ
بيِل إلَِيْهِ, وألْمه الطّلب تكرما مِنهُْ عَلَيْهِ.   لنفحات فَضله وَرَحمته, وهداه السَّ

أشْهد أَن لَا إلَِه إلِاَّ الله أَحْمَده وَالْحَمْد من نعمه, وأسأله المَْزِيد من فَضله وَكَرمه, وَ 
ا عَبده وَرَسُوله,  د  عَاء, وَكَاشف الأسواء, وَأشْهد أَن مُحمََّ وَحده لَا شريك لَهُ مُجيب الدُّ
خَاتم الْأنَْبيَِاء ومبلغ الأنباء, صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه البررة الأتقياء, وَسلم 

 تَسْليِما  كثيرا. 
الله تعالى حقَّ التقوى, واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى؛  فاتقوا أما بعد: 

 فمن اتقى اللهَ وقاه السيئات, ووفَّقه للخيرات.
إن الله فضّل شهر رمضان بفضائل عظيمة ونفحات كريمة  

وخصائص عديدة وإن من أجل تلك الفضائل والنفحات.. إجابة الدعاء الذي جعله 
 .لشور والسيئاتل فعٌ امفتاح الخيرات ودهو دة ولُبها والله أساس العبا

فشهر رمضان مرتع خصب وفرصة ثمينة لنيل ما عند الله من خيرات ومسِات 
ولذا فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر آيات  الدعوات الطيبات :وبركات, ومفتاح ذلك

رض والسماء الصيام أدرج بينهن ما يدل على إجابة الدعاء وقرب الداعي من رب الأ
لكََ  وَإِذَا ﴿ الدعاء.. قال تعالى :يستجاب فيه  وما يشير إلى أن رمضان المبارك شهرٌ 

َ
 سَأ
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جِيبُ  قرَيِبٌ   فإَنِّ ِ  عَنّ ِ  عِبَاديِ

ُ
وَةَ  أ اعِ  دَع  ْ  دَعََننِ  إذَِا ٱلدذ تجَِيبُوا ْ  لِِ  فَل يسَ  مِنُوا ُؤ   بِِ  وَيْ 

  .[586: البقرة] ﴾ 186 يرَ شُدُونَ  لعََلذهُم  
وقد صرحت السنة النبوية بفضل الدعاء في رمضان وأفصحت عن إجابته ففي 

ثلاث دعوات مستجابات : دعوة »:أنه قال  عن النبي  أبِ هريرة حديث 
 .في صحيح الجامع (1313)انظر حديث رقم :  «الصائم و دعوة المظلوم و دعوة المسافر

الْمم, وأحق مَا اهتُدِي بأنواره فِي  فَمن أولى مَا انصْفَت إلَِى حفظه عنايةُ ذَوي
ت بهِِ صنوف النعم, وَأَمْنعَ مَا استدرئت بهِِ صروف  غياهب الظُّلم, وأنفع مَا استُدِرَّ
النقم: مَا كَانَ بفِضل الله تَعَالَى لأبواب الْخيَْر مفتاحا, وجعله للْمُؤْمِنين سِلَاحا, وَذَلكَِ 

عَاء, أَمر الله تَعَالَى بهِِ فِي كِتَابه الْعَظِيم, وَفيِه رغب التَّحْمِيد وَالثناَء, والتمجيد وَال دُّ
فلقد  رَسُوله الْكَرِيم, وَإلَِيْهِ جنح المُرْسَلُونَ والأنبياء, وَعَلِيهِ عول الصالحون والأولياء.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُْونِ ﴿: جل ذكره قَالَ بالدعاء, ووعد بالإجابة, ف ´ اللهأمر 
سْتَجِبْ 

َ
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيدَْخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِريِنَ أ يِنَ يسَْتكَْبُِْ  ﴾لكَُمْ إنِذ الَّذ

فأين الداعون  ؟الإجابةسبحانه بحاثنا على دعائه ويعدنا  ؟أي كرم هذا. ف[ 61]غافر: 
 المستجيبون لربهم وهو يندبهم إلى الدعاء ويتفضل عليهم بالإجابة؟.

 وشوّقهم لغنيمة الدعاء بقربه منهم,وإجابته لْم إذا الداعين ´ ولقد رغّب الله
جِيب ﴿ , كما في الآية السابقة:هم استجابوا له

ُ
لكَ عبَادي عنّ فإَنِّ ِ قريب أ

َ
وَإِذا سَأ

  .[586 :الْبَقَرَة] ﴾فلَيْسَْتَجِيبُوا لِِ وَيُْْؤْمِنُوا بِِ لعََلذهُمْ يرَشُْدُونَ  دَعْوَة الداع إذِا دعَن
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: الأول الباب1
 سيرته في

: وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة, وإلى  اشور قال ابن ع
 أن شهر رمضان مرجوة دعواته, وإلى مشوعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان

 بل في كل ساعاته(
 :قَالَ تَعَالَى ف -وهو مجيب السائلين–إن من كرم الله وجوده أن أمر بسؤاله وَ 

 .[32 :النِّسَاء] ﴾واسألوا اللّ من فضَله﴿
وقد وضح لنا سبحانه أن سبب رفع البلاء دعاء التضرع والابتهال فقال جل 

اءِ لعََلذهُمْ ﴿وعز:  ذ سَاءِ وَالضذ
ْ
خَذْناَهُمْ باِلْْأَ

َ
مَمٍ مِنْ قَبلْكَِ فأَ

ُ
رسَْلنَْا إلَِِ أ

َ
وَلقََدْ أ

سُنَا تضََذعُوا وَلكَِنْ قسََتْ قلُوُبهُُمْ وَزَيذنَ لهَُمُ فلَوَْلََ إذِْ جَاءَ  42يَتَضَذعُونَ 
ْ
هُمْ بأَ

يطَْانُ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ  ءٍ  43الشذ ِ شََْ
بوَْابَ كُ 

َ
رُِوا بهِِ فَتَحْناَ عَليَهِْمْ أ

ا نسَُوا مَا ذُك  فلَمَذ
خَذْناَهُمْ بَغْتَةً فإَذَِ 

َ
وتوُا أ

ُ
 .]الأنعام[ ﴾44 ا هُمْ مُبلْسُِونَ حَتَّذ إذِاَ فَرحُِوا بمَِا أ

 كما في حديث هو العبادة وأجل أنواعها -يا معش الصائمين القائمين-فالدعاء 
وَقَالَ ﴿ ". ثم قرأ:«الدعاءُ هو العبادةُ » قال: عن النبيِّ  النعمانِ بن بشيٍر 

ونَ عَ  ِينَ يسَْتكَْبُِْ سْتَجِبْ لكَُمْ إنِذ الَّذ
َ
نْ عِباَدَتِِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنذمَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أ

 [.61]غافر:  ﴾دَاخِريِنَ 
رواه أبو داود صحيح الترغيب «أفضل العبادة الدعاء» أنه قال: عن النبي   عن ابن عباسو

(4929.)  
عن أبِ , فالله سبحانه مع عبده الداعي حين يدعوه, فيعينه وينصْه ويفرج عنهو
إنَّ الله يقولُ: أنا عندَ ظَنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا » :قال: قال رسولُ الله  هريرة 
 متفق عليه. «دعاني
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لأن الله حابه  الأماني وسيلة عظمى لتحقيق المطالب وبلوغ -يا عباد الله–الدعاء و

لَيْسَ شَءٌ أكرم على الله »:  قال: قال رسول الله   أبِ هريرة عنف ؛وحاب أهله
الترمذي ت شاكر  رواه,وسيلة لنيل ما عند الله أعظم من الدعاء أي ليس شيء أقرب «من الدعاءِ 

 وحسنه الألباني. (155/ 5)
 

عن أنسِ كلما أقبل المسلم بالدعاء كلما نال مغفرة وكرم رب الأرض والسماء فو
قال الله: يا ابنَ آدمَ! إنَّك ما » يقول:  قال: سمعتُ رسولَ الله  بنِ مالكٍ 

انظرصحيح  رواه الترمذي الحديث «غَفَرْتُ لَكَ على ما كانَ فيك ولا أُبالِ دَعَوْتَني ورَجَوْتَني؛

 (.4913الترغيب)
, فلا تمل أيها المسلم فإنما  الداعي المخلص المُتِّبع لا يخيب أبدا مادام يدعوا ربه الكريمو

تدعو ربك الكريم؛ ولا تسعجل الإجابة فلا تقل دعوت فلم يُستجب لي فدعواتك 
ما »قال:  أن النبي   أبِ سعيد الخدري عنف ؛بولة وآثارها محفوظةالخالصة مق

من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له فِ الآخرة، وإما أن يصَف عنه من السوء 

 .4/459رواه الأحمد. المسك والريحان «كثرالله أ »، قالوا: إذاً نكثر. قال: «مثلها 

إنَّ » قال: قال رسول الله  عن سلمان ما صح  من أعظم فضائل الدعاءو
رواه أبو داود انظر «إذا رَفع الرجلُ إليه يدَيه أن يردَّهما صِفْراً خائبتين يالله حَيِيٌّ كريم، يَسْتَحي

 (491صحيح الترغيب والترهيب )

لولم يكن من فضائل الدعاء إلا أنه سبحانه يستحيي من عبده  والله 
الداعي أن يرده خائبا لكفى بها تشويقا وحثا وترغيبا في هذا المغنم الذي لا يعجز عنه 
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عَاءِ ، وَأَبْخَلُ » أنه قال: فقد صح عن النبي إلا محروم؛  أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِِ الدُّ
لَامِ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِ    .(934الصحيحة )«السَّ

قال: قال  عن ابن عمر : فالدعاء سبب دفع البلاء قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعهو
رواه  «إنَّ الدعاءَ ينفع مماّ نَزَلَ ومما م  ينزِلْ، فَعليكم عباد الله بالدعاءِ » : رسول الله 

 . (4911الترمذي والحاكم؛ انظر صحيح الترغيب )

فقال: كما في  لى تقوية رابطة اللجوء إلى الله دون من سواهعقد حثنا نبينا و
مَنْ نَزَلَتْ به فاقةٌ فأنزلها » : قال: قال رسول الله  عبد الله بن مسعودٍ حديث 

بالناسِ؛ م  تُسَدَّ فاقتهُ، ومَنْ نزلت به فاقةٌ فأنزلها بالله؛ فيوشك الله له برزق عاجل  أو 
  . (41)ح الترغيب صحي انظررواه أبو داود  «آجل  

بن أبِ وقاص سَعْد فعن  :وبيّن أن الدعاء من أسباب الرزق والنصْ على الأعداء
ونَ وَتُرْزَقُونَ إلِاَّ بضُِعَفَائِكُمْ » :قال النَّبيِّ أن  : رواه البخاري وفي  «هَلْ تُنصََُْ
 (.2198)صحيح الجامع «بدعوتُم وإخلاصهم»رواية 

عَنْ أَبِِ ف :من الأخطار والسلامة من الأضَاروالدعاء سبب رئيسي للنجاة 
أَدْعُو إلَِى اللهِ وَحْدَهُ الَّذِي  ... »أنه قال :  عن النبي  تَميِمَةَ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ, 

كَ ضٌَُّ فَدَعَوْتَهُ كَشََ  عَنْكَ ، وَالَّذِي إنِْ ضَلَلْتَ بأَِرْض  قَفْر  فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَ  لَيْكَ ، إنِْ مَسَّ
 .648( صحيح المشكاة 491/ 29مسند أحمد ) «وَالَّذِي إنِْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ ، أَنْبَتَ عَلَيْكَ 

 عن أبِ هريرةف :ومن كرم الله أنه حاب الداعين ويغضب على من لم يطرق بابه
مذي )صحيح المشكاة رواه التر «إنه من لم يسأل اللهَّ تعالى يغضب عليه» أنه قال: عن النبي  

2218). 
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 تَسْىىىىىىىىأَلَنَّ بُنىىىىىىىىيَّ آدَمَ حَاجَىىىىىىىىة   لاَ 
  

ىىىىىىىذِي أَبْوَابُىىىىىىىهُ لاَ تْحجَىىىىىىىبُ  وَسَىىىىىىىلِ   الَّ
 يَغْضَىىىىىبُ إنِْ تَرَكْىىىىىتَ سُىىىىىؤَالَهُ  فَىىىىىاللهُ  

  
 آدَمَ حِىىىىىىىيَن يُسْىىىىىىىأَلُ يَغْضَىىىىىىىبُ  وبُنىىىىىىىي

عَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأدَْوِيَةِ, وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ    , , يَدْفَعُهُ, وَيُعَالِجُهُ, وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ وَالدُّ
فُهُ إذَِا نَزَلَ, وَهُوَ سِلَاحُ المُْؤْمِنِ  أنه قال :  عن النبي  عن عائشة فوَيَرْفَعُهُ, أَوْ يُخَفِّ

لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما م  ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه  »
 (. 5154رواه الحاكم .  صحيح الترغيب  « يوم القيامةالدعاء فيعتلجان إلى

ومن أعظم فوائد الإكثار من الدعاء في الرخاء أنه سبب الإجابة في الشدة 
ه أن يَسْتَجيبَ الله له » قال: أن رسول الله  :عن أبِ هريرة ف واللأواء مَنْ سََِّ

 رواه الترمذي, وانظر المرجع السابق.  «خاءِ عندَ الشدائدِ والكُرَبِ ؛ فَليُكْثرِ مِنَ الدعاء فِ الرَّ 

وكيف مكن  
الله لْم وأعطاهم ما سألوا وجنبهم ما حذروا وكشف عنهم البلاء ورفع عنهم 

لوجدتم أن فقرنا وشدة حاجتنا إلى الدعاء وأن سبب ما حل بنا هو بتقصيرنا الشدائد 
أول رسول إلى أهل الأرض يقص الله علينا خبره   نوحٌ  فذلكفيه  وتفريطنا

تَجَب ناَ قَب لُ  مِن ناَدَىَٰ  إذِ   وَنوُحًا﴿فقال سبحانه:  ي نََٰهُ  لََُۥ فَٱس  لهَُۥ فَنَجذ ه 
َ
 ٱل كَر بِ  مِنَ  وَأ

نََٰهُ  76 ٱل عَظِيمِ  يِنَ  ٱل قَو مِ  مِنَ  وَنصَََ  ْ  ٱلَّذ بوُا ٓ  بِ‍َٔا كَذذ َٰتنَِا ْ  هُم  إنِذ  يََٰت رَق نََٰهُم   سَو ء   قَو مَ  كََنوُا غ 
َ
 فأَ

َعِيَ  جَ 
َ
  .[77 ,76: الانبياء] ﴾أ
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ا يدَْعُوننَِّ إيَِْهِْ وَإِلَذ  ﴿يدعو ربه ’ يوسفو حَبُّ إلَِِذ مِمذ
َ
جْنُ أ ِ ِ الس  رَب 

كُنْ مِنَ الَْْاهلِيَِ 
َ
صْبُ إيَِْهِْنذ وَأ

َ
بَ لََُ رَبُّهُ فاَسْتَجَا 33تصََْفِْ عَنّ ِ كَيدَْهُنذ أ

مِيعُ العَْليِمُ   .]يوسف[ ﴾34فصََََفَ عَنهُْ كَيدَْهُنذ إنِذهُ هُوَ السذ
 بكشف البلاء فيستجيب له رب الأرض والسماء:يدعو  ’ أيوب هكذاو

احِِۡيَ ﴿ رحَْمُ الرذ
َ
نتَْ أ

َ
ُّ وَأ نَِّ الضُّ نّ ِ مَسذ

َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبذهُ أ

َ
لََُ  فاَسْتَجَبنَْا 83وَأ

هْلهَُ 
َ
ٍ وَآتَيَنْاَ ُ أ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رحََْۡةً مِنْ عِندِْناَ وَذكِْرَى  فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضُ 

 ]الأنبياء[. ﴾84للِعَْابدِِينَ 
لمََُٰتِ  فِ  ناَدَىَٰ ﴿الذي  ’ وذاك يونس ن ٱلظُّ

َ
ٓ  أ َٰهَ  لَذ ٓ  إلَِ نتَ  إلَِذ

َ
 إنِّ ِ  سُب حََٰنَكَ  أ

َٰ  مِنَ  كُنتُ  تجََب نَا 87 لمِِيَ ٱلظذ َٰلكَِ  ٱل غَم ِ   مِنَ  وَنََذي نََٰهُ  لََُۥ فٱَس  مِنيَِ  جِ  ۨنُ  وَكَذَ  88 ٱل مُؤ 
 .[88 ,87: الانبياء] ﴾

ٓ  ﴿ الذي قال الله عنه : ’ زكريافي شأن نبي الله  تأملو  رَبذهُۥ ناَدَىَٰ  إذِ   وَزَكَريِذا
 ِ نِ  لََ  رَب  دٗا تذََر  نتَ  فَر 

َ
ُ  وَأ َٰرثِيَِ ٱ خَي  تَجَب نَا 89 ل وَ ناَ يََ يََٰ  لََُۥ وَوهََب نَا لََُۥ فٱَس  لحَ  ص 

َ
 وَأ

ٓۥ   لََُۥ ْ  إنِذهُم   زَو جَهُ َي رََٰتِ  فِ  يسََُٰرعُِونَ  كََنوُا عُونَناَ ٱلخ  ْ  وَرهََبٗا   رغََبٗا وَيَد   لَناَ وَكََّنوُا
  .[91 ,89: الانبياء] ﴾ 90 خََٰشِعيَِ 

لة في شأن دعائه ربه واستجابة الله له أكثر من أن تحصْ فالأد وأما نبينا محمد 
إذِْ تسَْتَغيِثُونَ رَبذكُمْ ﴿:  قال الله تعالى عنه وعن أصحابه الكرام وأشهر من أن تذكر

لفٍْ مِنَ المَْلََئكَِةِ مُرْدفِيَِ 
َ
كُمْ بأِ نّ ِ مُمِدُّ

َ
ُ إلَِذ  9فاَسْتَجَابَ لكَُمْ أ وَمَا جَعَلهَُ اللّذ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ بشَُّْ  ِ إنِذ اللّذ  ﴾10ى وَلِِطَْمَئنِذ بهِِ قلُوُبُكُمْ وَمَا النذصَُْ إلَِذ مِنْ عِندِْ اللّذ
 .]الأنفال[
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فأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام واجهوا كروبا  وشدائد خاصة 

 وعامة فكان الدعاء سبيلهم السالك إلى كشف تلك البليات. 
كثرت الفتن, واشتدت  

عُقد الحياة, وضاقت معايش الناس, وتواترت المصائب الخاصة والعامة من كل 
جانب, وفي خضم هذه الظلمات لا ينجي الإنسان المسلم إلا رجوعه إلى ربه ودعاؤه 

 وابتهاله واليقين بأن الفرج من عنده.
قض ايسِ أمر الفقراء والمعوزين ومن المسلمين وهم المهمومين فاللهم فرج 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي  الدين عن المدينين وعاف مرضانا ومرضى المسلمين
 ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة, فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية:
سوله ومُصطفاه, وأشهد أن لا الحمد لله حق الحمد وأوفاه, والصلاة والسلام على ر

ا عبده ورسوله, صلىَّ الله وسلَّم وبارَك  إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد 
 عليه, وعلى آله وصحبه ومن والاه.

إن الحياة الدنيا مشوبة بالأكدار والآلام, والأوجاع  
قر وديون, أمراض وذل, والأسقام, والشدائد والمصائب, والكروب والأحزان, ف

حروب وفتن, اضطراب وقلق, عقم وعنوسة, مع حاجات مستمرة, وأمانٍ غير 
 منقطعة.

 لا بىىىىد منهىىىىا عىىىىلى الفتىىىىى ثمانيىىىىة

 بىىىىىد أن تجىىىىىري عليىىىىىه الثمانيىىىىىة ولا  
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  ٌوفرقىىىىىةٌ  , واجىىىىىتماعٌ وهىىىىىمٌ  سرور

 وعافيىىىة , ثىىىم سىىىقمٌ رٌ ىويسىىى وعسىىىىرٌ   

يستطيع هذا الإنسان الذي حايط به من لْذه التحديات الحياتية الكبيرة؟ هل   
القدرة  -دون عون ربه-النقص من كل جانب أن ينتصْ عليها وحده؟ إذا ظن بنفسه

 عليها فقد خذل وذهب في كل مهلك.
 ي عليه اجتهادهىما يقض فأول لم يكن عون من الله للفتى إذا

رب  لجأ الناس إلى الناس وتركوامن الخطأ الكبير أن  
الناس؟! لماذا كثر التذلل بين أيدي الخلق ولم يكن ذلك بين يدي الخالق؟! لماذا بحث 

 لم يقل الله تعالى :؟! أ غير كتاب الله وسنة رسوله البش عن الحلول لمشكلاتُم في 
ِ  فمَِنَ  نعِْمَةٍ  مِنْ  بكُِمْ  وَمَا﴿ كُمُ  إذِاَ ثُمذ  اللّذ ُّ  مَسذ رُ  فإَيَِْهِْ  الضُّ

َ
 ﴾53 ونَ تََأْ

وءَ ﴿ ]النحل[وقال سبحانه: نْ يَُِيبُ المُْضْطَرذ إذَِا دَعََ ُ وَيَكْشِفُ السُّ مذ
َ
]النمل:  ﴾أ

62.] 
أمِن العقل والحكمة أن يُدعى العاجز والقادر موجود, ويستغاث بالضعيف 

من يدعوه, ويُستمنح البخيلُ والكريم باذل لمن يأتيه ما يرجوه؟ أليس  ينصْوالقوي 
 !.هحم وأكرم أن يُدعى ويُسأل دون غيرالله أر
 ابتُليِىىىتَ بمِحْنىىىةَ فىىىالبس لْىىىا وإذا

 السكوتِ فإن ذلك أسلمُ  ثوبَ   

 تشىىىىىكوَن إلى العبىىىىىاد فىىىىىإنما لا

 الرحيمَ إلى الذي لا يَرْحَم تشكو  

, ما زالت عطايا الرب الكريم في الشهر الكريم تتوالى الصائمون الأفاضلأيها 
عين لها تجد لديهم همة عالية وعزمة صالحة تُقبِل بهم إلى مَ وتتحبب لأهل الطاعة؛ ع
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 -بعد ذلك-تلك العطيات السنية؛ ليغسلوا أرواحهم, ويطهروا قلوبهم؛ لتصفو

 دنياهم وأخراهم.
التي يجدها الصائم في هذا الشهر الخيّر: استجابة  ألا وإن من تلك التح  الثمينة

 الدعاء.
قلب يرق ويخشع, والعين تبكي وتدمع, وال فالروح في رمضان تسمو وتقبل,

 ة الانكسار والفتور.وَّ والنفس والْوى ووساوس الشيطان تقيم في هُ 
فحينما يصل الصائم إلى هذه الحال من الاستقامة والإخبات بحيث اكتست  

جوارحه بالعمل الصالح والاستجابة والانقياد لربه يكون إقباله على الدعاء بقوة 
يدين بين يدي ربه, فيغدو عند ذلك مسموع الدعوة, قريب يقين, وذل وإلحاح شد

 الإجابة.
لا بد فيها من شروط وآداب حتى ينيل  دعاء عبادةٌ الن أ -

 الله صاحبها ما يريد.
هُوَ الحََُّْ لََ ﴿ أن يكون مخلصا  في دعائه, قال تعالى: :الداعيوشروط فمن آداب 
ِ العَْالمَِيَ إلَََِ إلَِذ هُوَ فاَدْعُ  ِ ربَ  يِنَ الَْْمْدُ لِلّذ  .[61]غافر: ﴾ و ُ مُُلْصِِيَ لََُ الد 

أن يكون واثقا  بالله وأنه لا يقضي حاجته إلا هو, وعلى قدر يقينه  آداب الداعيمن و
 تكون إجابته.

ناء دعائه, فعن عبد الله بن , بعيدا  عن الغفلة أثوأن يكون حاضَ القلب
الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْض  ، فَإذَِا »قال:  لله أن رسول ا عمرو
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جَابَةِ، فَإنَِّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ لعَِبدْ   ¸ سَأَلْتُمُ اللهَ َا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ باِلْإِ أَيهُّ
 بعضهم.رواه أحمد وحسنه «دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْب  غَافلِ  

 فعن أبى هريرة  أن يكون آكلا  للحلال بعيدا  عن الحرام,من آداب الداعي و
أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر » :  قال: قال رسول الله 

هَا ياَ ﴿المؤلمنين بما أمر به المرسلين فقال  يُّ
َ
ي بَِاتِ  مِنَ  كُُوُا الرُّسُلُ  أ  الًِْاصَ  وَاعْمَلُوا الطذ

يِنَ آمَنُواْ كُُوُاْ مِن طَي بَِاتِ مَا  ﴿, وقال [55]المؤمنون:  ﴾ عَليِمٌ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا إنِّ ِ  هَا الَّذ  يُّ
َ
ياَ أ

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء «. [ 572]البقرة ﴾ رَزقَْنَاكُمْ 
ه حرام وغذى بالحرام فأنى يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبس

 .رواه مسلم «يستجاب لذلك! 
مثنيا  على الله تعالى بما هو أهله  حبذا لو كان الداعي متوضئا , متجها  نحو القبلة,

 قبل دعائه, رافعا  يديه إلى الله تعالى, 
وأما الدعاء فلا بد أن يكون مباحا , ليس فيه ما   

، أَوْ قَطيِعَةِ »:  قال النبي محظور في الشع,  ْ يَدْعُ بإِثِْم  لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا مَ 
رَحِم  ، مَا مَ ْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ : يَا رَسُولَ الِله مَا الِاسْتعِْجَالُ؟ قَالَ : يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ 

عَاءَ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِِ فَيَسْتَحْ   . رواه مسلم« سِرُ عِندَْ ذَلكَِ ، وَيَدَعُ الدُّ
والإثم يشمل كل دعاء يجر إلى الذنب, والقطيعة تشمل كل دعاء فيه ظلم  

 للمسلمين من الأقارب أو الأباعد.
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هي , وجوامع الدعاء: تار جوامع الدعاء في دعائهمن آداب الداعي أن يخو

:   رسول اللهكان يكثر منه ومنها ما  ة،الأدعية التي تتضمن خيري الدنيا والآخر
 , «ربنا آتنا فِ الدنيا حسنة، وفِ الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»

ومنها: نهار الصيام  أن يختار الأوقات المناسبة لإجابة الدعاءمن آداب الداعي و
وعند فطره, والساعة الأخيرة من يوم الجمعة, وفي السجود, وفي الثلث الأخير من 

 غير ذلك.و, وبين الأذان والإقامة,  الليل
ِ ﴿قال سبحانه :  ء التوسل بأسماء الله وصفاتهمن أعظم آداب الدعاو وَلِلّذ

سْمَاءُ الُْْسْنَّ فاَدْعُو ُ بهَِا
َ
 . [581]الأعراف:  ﴾الْ

م السائل بين يدي  ومعنى دعائه بأسمائه التعبدله بمقتضاها, ومن ذلك أن يُقدِّ
من أسماء الله الحسنى كقول :  يا غفور اغفر لي( و يا رحيم ارحمني( مسألته ما يناسبها 

اق ارزقني ( و  يا تواب تب علي ( و يا شافي اشفني ( و  يا مجيب المضطرين  و يا رزَّ
 أجب دعوي( ونحو ذلك, 

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, 
م والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, أعِزَّ الإسلا

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.  ودمِّ
اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم 

 وأمانَهم.
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رحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, ب
 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.

ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, واغفر لنا 
موات, إنك سميعٌ قريبٌ ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأ

نْيَا حَسَنةَ  , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ النَّار نَا آتنِاَ فِي الدُّ  مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 العالمين, إنك حميدٌ مجيد.وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في 
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله  هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد
ا عبدُه ورسولُهُ إلا الله, وحدَه لا شر  يكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 

ِينَ آمَنُو} هَا الَّذ يُّ
َ
نتُْمْ مُسْلمُِونَ  اياَأ

َ
 {اتذقُوا اللّذ حَقذ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا } هَا النذاسُ اتذقُوا رَبذكُمُ الَّذ يُّ
َ
ياَأ

رحَْامَ إنِذ زَ 
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْ َ الَّذ وجَْهَا وَبَثذ مِنهُْمَا رجَِالًَ كَثيًِا وَنسَِاءً وَاتذقُوا اللّذ

َ كََنَ عَليَكُْمْ رقَيِبًا   {اللّذ
َ وَقُولوُا قوَْلًَ سَدِيدًا } ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللّذ هَا الَّذ يُّ

َ
عْمَ  70ياَأ

َ
الكَُمْ يصُْلحِْ لكَُمْ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا   ،{وَيَغْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللّذ
ا  :بَعْدُ  أَمَّ

دٍ  فَإنَِّ  صلى الله عليه وآله وسلم  -خَيْرَ الْحدَِيثِ كِتَابُ الِله, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
 ا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ., وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُ -

خطبة اليوم تتعلق بأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام إنها  
ْ إلَِذ ﴿التي قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية, قال الله تعالى:   مِرُوا

ُ
وَمَآ أ

كَ يِْعَْبُ  ْ الزذ لَوةَ وَيُؤْتوُا ْ الصذ يِنَ حُنَفَآءَ وَيُقيِمُوا َ مُُلْصِِيَ لََُ الد  ْ اللّذ وَذلَكَِ ديِنُ  وةَ دُوا
َ قَرضْاً ﴿، وقال تعالى: [1]البينة:  ﴾القَي مَِةِ  قرْضُِواُ اللّذ

َ
كَوةَ وَأ ْ الزذ لَوةَ وءََاتوُا ْ الصذ قيِمُوا

َ
وَأ

ْ ل مُوا ِ جْراً حَسَناً وَمَا تُقَد 
َ
عْظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَيْاً وَأ ِنْ خَيٍْ تََِدُو ُ عِندَ اللّذ نفُسِكُمْ م 
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ْ وَاسْتَغْفرُِ  َ غَفُورٌ رذحِيمٌ  وا َ إنِذ اللّذ بِاً ﴿وقال تعالى:  [,21]المزمل:  ﴾اللّذ ِن ر  وَمَآءَاتيَتُْمْ م 
 ِ ْ عِندَ اللّذ مْوَالِ النذاسِ فلَََ يرَْبُوا

َ
ْ فِ أ بُوَا ِ ل يَِْ ِن زَكَوةٍ ترُيِدُونَ وجَْهَ اللّذ  وَمَآ ءاتيَتُْمْ م 

ولئَكَِ هُمُ المُْضْعفُِونَ 
ُ
ا [39]الروم:  ﴾فأَ . والآياتُ في وجوبِ الزكاةِ وفرْضِيَّتها كثيرةٌ, وأمَّ

بُني »قال:   عن النبيِّ  الأحاديثُ فمنها ما في الصحيحين عن عبدالله بن عُمرَ 
دَ الله، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصيامِ رمضانَ، الِإسلامُ على خمسة   : على أنْ يُوحَّ

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا ، »:   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أيضا  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  وفيهما.«والحجِّ 
قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ فَلَمْ يُؤَلدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ  ، لَهُ زَبيِبَتَانِ ، يُطَوَّ

لََ يََسِْبََذ و }، يَعْنيِ شِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا:  هِ يَأْخُذُ بلِهِْزِمَيْ 
يِنَ يَبخَْلوُنَ   . «الْآيَةَ  {الَّذ
قَالَ  ه صار عذابًا له ووبالاً عليه فِ الدّنيا وفِ الآخِرةالمال إذا م  يؤلدِّ زكاتَ  فصاحبُ 

هَا ، إلِاَّ إذَِا كَانَ يَوْمُ »: رَسُولُ اللهِ  ة  لَا يُؤَلدِّي مِنْهَا حَقَّ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب  ، وَلَا فضَِّ
حَتْ لَهُ صَفَائحُِ مِنْ نَار  فَ  ا جَنْبُهُ ، عَلَيْهَا فِِ نَارِ جَ  أُحْميَِ الْقِيَامَةِ صُفِّ هَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَ

مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِِ يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيَن أَلَْ  سَنَة  ، حَتَّى  وَجَبيِنُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّ
نَّةِ  ا إلَِى الْجَ ى سَبيِلَهُ إمَِّ ا إلَِى النَّارِ قِي يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَ بلُِ ؟ ، وَإمَِّ لَ يَا رَسُولَ اللهِ : فَالْإِ

هَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إلِاَّ إذَِا كَانَ  هَا ، وَمِنْ حَقِّ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إبِلِ  لَا يُؤَلدِّي مِنْهَا حَقَّ
ا بقَِاع  قَرْقَر  أَوْفَرَ مَا كَ  يلًا وَاحِدًا ، تَطَؤُلهُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِ  انَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَ

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِِ يَوْم  كَانَ  هُ بأَِفْوَاهِهَا ، كُلَّ مِقْدَارُهُ بأَِخْفَافهَِا ، وَتَعَضُّ
ا إلَِى الجَْ  ىخَمْسِيَن أَلَْ  سَنَة  ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَ  ا إلَِى النَّارِ قِيلَ يَا سَبيِلَهُ إمَِّ نَّةِ ، وَإمَِّ
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هَا إلِاَّ  رَسُولَ اللهِ : فَالْبَقَرُ ، وَالْغَنمَُ ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَر  ، وَلَا غَنمَ  لَا يُؤَلدِّي مِنْهَا حَقَّ

ا بقَِاع  قَرْ  ا، لَيْسَ فيِهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئً  قَر  إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَ
مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْ  هِ جَلْحَاءُ ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بقُِرُونَِّاَ ، وَتَطَؤُلهُ بأَِظْلَافهَِا كُلَّ

ا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْ  نَة  أُخْرَاهَا فِِ يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيَن أَلَْ  سَ  ى سَبيِلَهُ إمَِّ عِبَادِ ، فَيَرَ
ا إلَِى النَّارِ  نَّةِ ، وَإمَِّ  .متفق عليه«إلَِى الْجَ

فَأَعْلمِْهُمْ » إلَِى الْيَمَنِ ، فَقَالَ:  ¢ : بَعَثَ مُعَاذًا: أَنَّ النَّبيَِّ ابْنِ عَبَّاس   وعَنِ 
مْ  ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِِ أَمْوَالِهِ متفق  «، تُؤْلخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَ

 عليه.
,لقد شُر    منها: عت الزكاة لحكم سامية, وأهداف نبيلة, لا تحصى كثرة 

المال وتنميته, وإحلال البركة فيه, وذهاب شره ووبائه, ووقايته من الآفات  تطهير
  والفساد.
يومنها من الشح والبخل, وأرجاس الذنوب والخطايا, وتدريبه على  : تطهير المزكِّ

 البذل والإنفاق في سبيل الله. 
 : مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.ومنها
: تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع, فحينما يعطي الغني أخاه ومنها

سى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من الفقير زكاة ماله يستلُّ بها ما ع
 نعمة الغنى, وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 : أن في أدائها شكرا  لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال, وطاعة  للهومنها
 في تنفيذ أمره. ´

يخرج إلا لمحبوب أكثر : أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا ومنها
 محبة, ولْذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله, ورضاه.

 : أنها سبب لرضا الرب, ونزول الخيرات, وتكفير الخطايا, وغيرها.ومنها
هَبُ  هَا ﴿تعالى:  لقولهوالفضةُ على أيِّ حال  كانتْ ،  فمن الأصناف الزكوية الذِّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

يِنَ  ْ إِ  ٱلَّذ ِنَ  انذ كَثيِٗ ءَامَنُوٓا   م 
َ   باَنِ ٱلرُّه  وَ  بَارِ ح  ٱل 

 
م   كُلوُنَ يَْأَ

َ
َٰلَ أ ِ  ٱلنذاسِ  وَ  ب

 بََٰطِلِ ٱل 
ونَ عَن سَبيِلِ  ِ  وَيَصُدُّ ِينَ وَ  ٱللّذ ونَ يكَ   ٱلَّذ هَبَ  نَُِ ةَ ٱل  وَ  ٱلَّذ وَلََ ينُفقُِونَهَا فِ سَبيِلِ  فضِذ

 ِ ِ   ٱللّذ يِْم   بعَِذَابٍ  هُمفبَشَّ 
َ
 جِبَاهُهُم   بهَِا وَىَٰ فَتُك   جَهَنذمَ  ناَرِ  فِ  هَاعَليَ   مًََّٰ يَُ   مَ يوَ   34 أ

نفُسِكُم   تُم  كَنََ   مَا هََٰذَاورهُُم   وَظُهُ  وجَُنُوبهُُم  
َ
ْ  لِ ونَ تكَ   كُنتُم   مَا فذَُوقُوا  ﴾ نَُِ

سبيل الله  عَدم إنفاقِها في سبيلِ الله, وأعظَمُ الِإنفاق في هَابكَِنزِْ  والمُرَادُ  [35,34: التوبة]
 إنفاقُها في الزَكاةِ. 

ةِ  وتَب سواءٌ كانت نقُودا  أو تبِْرا  أو حليَّا  يُلْبسَ أو يُعَارُ  الزكاةُ فِ الذهبِ والفضَّ
أو غيَرذلك, لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل؛ فعن عبدِالله 

مسكَتَان غليظتَان  هاابنةٌ لْا وفي يد ابْنتِ ومَعَهَا   أنَّ امْرأة  أتَتِ النبيَّ  بن عَمْرو 
أتُعْطيَِن زكاةَ هذا؟ قالت: لا. »:   من ذهبٍ  أي سِوَارَان غليظَانِ( فقال لْا النبيُّ 

؟ قال: فَخَلَعَتْهُما فألقتها إلى  ركِ الله بهما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نار  كِ أنْ يُسوِّ قال: أيَسُرُّ
 (.4169داودَ وغيرهما. صحيح أبي داود ) بورواه أحمدُ وأ, «ورسوله وقالت: هما لله  النبي
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. فإذا بلغ خمسة جرما  غَ نصابا  خمسة  وثمانيَن تجبُ الزكاة في الذهب حتى يَبْلُ  ولا

 وثمانين جراما وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
كاةِ فِ الذهبِ والفضةِ ربعُ الْعُشر فقط. ومقدارُ   الزَّ
ة فتقومُ مقامَها, فإذا بلغتْ الزكا وتجبُ  ةِ لأنها بدلٌ عن الفضَّ ةُ في الأورَاقِ النَّقْدِيَّ

كاةُ,   نصابَ الفضةِ وجَبَتْ فيها الزَّ
الزكاةُ في الذهبِ والفضةِ والأوراقِ النقديةِ سواءٌ كانت حاضَة  عنده أمْ  وتجبُ 

 في ذِمَمِ الناس.
سواءٌ كان قرضا  أمْ ثمَنَ مَبيِْع أمْ أجرة   ينِ الثابتِ وعلى هذا فتجبُ الزكاةُ في الدَّ  

يه مَعَ مَاله كلَّ سنةٍ أو ي زكاتَه حتى  ؤخرأم غير ذلك, إذا كان على مَليء باذِلٍ فَيُزكِّ
نين,  يهِ لكلِّ ما مضى من السِّ  يقبضَِهُ ثُمَّ يزكِّ

قْبِضَه فإنْ كان على مُعْسِِ أو ُ اَطلٍ يصعبُ اسْتخراجُه منه فلا زكاة فيه حتى ي
نيِن. يه سنةَ  واحدة  سنةَ قبضِه ولا زكاةَ عليه فيما قبْلَها من السِّ  فيُزَكِّ

كاةُ فيما سِوى الذهب والفضةِ من المعََادِن وإنْ كانَ أغْلَى منهما إلاَّ أنْ  ولا تجبُ الزَّ
ى زَكاةَ تِجارةٍ.  يكونَ للتجارةِ فيزكَّ

ه للتَّكَسّبِ والتجارةِ من  وهي تَبُ فيه الزكاةُ عُرُوضُ التجارةِ  ومما كلُّ ما أعدَّ
مُهِا كلَّ  عقارٍ وحيوانٍ وطعام وشرابٍ وسياراتٍ وغيرها من جميع أصْناف الماَل فيُقَوِّ
 درِ سَنةٍ بما تُسَاوي عند رأسِ الْحوْلِ ويُخْرجُ رُبْعَ عُشْ قِيْمتهِا سواءٌ كانت قيمتُها بق

أمْ أكثرَ, ويجبُ على أهل البقَِالات والالاتِ وقِطَعِ ثَمَنهِا, الَّذِي اشتراها به أمْ أقلّ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

الغيارات وغيرها أن حُاْصُوها إحصاء  دقيقا  شاملا  للصغير والكبير ويُخْرجوا زكاتَُا, 
 فإنْ شقَّ عليهم ذلك احْتاطُوا وأخرجوا ما يكون به براءةُ ذَِ هِمْ.

 .أو نقصت كم قيمتها الحاضَة, سواء زادت على قيمة الشاء وينظروا
ومن الأصناف التي أوجب الله فيها الزكاة الخارج من  

ِ ﴿الأرض من الحبوب والثمار, قال تعالى :  هُ يوَمَْ حَصَادِ  يا ﴿[, 546]الأنعام: ﴾وَءاتوُاْ حَقذ
خْرجَْنَا

َ
ا أ نفقُِواْ مِن طَي باَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِمذ

َ
يِنَ ءامَنُواْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
الرضِْ وَلََ  نَ لكَُم م   أ

مُواْ الْخَبيِثَ مِنهُْ تنُفقُِونَ   . [267]البقرة: ﴾تَيمَذ
وشرط ذلك أن تبلغ الحبوب والثمار خمسة أوسق, ما يعادل تسعمائة كيلو, 
والواجب فيها العش أي: عشها, عش الخارج من الحبوب والثمار, إن سقيت بلا 

  .ها بالكلفة والمؤونةمؤونة ولا كلفة, ونصف عشها إن سقيت
الأصناف التي أوجب الله فيها الزكاة : بهيمة الأنعام من الإبل والبقر  ومن

فلا  إذا بلغت النصاب وكانت سائمة ترعى معظم الحول من نبات الأرض, والغنم،
فإذا كانت كذلك وجبت فيها الزكاة, وأقل نصاب الإبل  يقرّب لْا العلف ولا الماء,

 ونصاب البقر ثلاثون. ربعون,أ خمس, ونصاب الغنم
معظم الحول فلا زكاة فيها, إلا أن  بهيمة الأنعام التي يقرّب لها العل  والماء أما

يكون مالكها قد أعدّها للبيع والشاء, يعني عروض تجارة, فهذه يقوّمها عند كل 
جارة بها, عام, ويخرج زكاتُا ربع عش قيمتها. وأما المواشي في المزارع التي لا يقصد الت
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ينفقون عليها, ويأكلون منها, ويشبون من ألبانها, ولا  ربابهاوليست سائمة, ولكن أ

 قصد لْم في التجارة بها, وليست سائمة فهذه لا زكاة عليها.
َ الله تعالى مَصارفَ الزكاةِ وأهْلَهَا المسْتَحقيَن لْا بمُِقْتَضَى   بينَّ

َ أنَّ صرفَها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هذه القِسْمَةَ عِلْمِه وحكمتهِ وعَدْله  ورحمتهِ, وبينَّ
يها وصرفُ الزكاةِ في غيِرها؛ لأنَّ الله تعالى  صادرةٌ عن علمِ الله وحكمتهِِ, فلا يجوزُ تَعَدِّ

ءِ في موضِعَه:  ِ ﴿أعْلَمَ بمصالحِ خلقِه وأحكَمُ في وضْع الشَّّ حْسَنُ مِنَ اللّذ
َ
وَمَنْ أ

 [. 51]المائدة:  ﴾اً ل قَِوْمٍ يوُقنُِونَ حُكْم
دَقاَتُ ﴿هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالى: ف إنِذمَا الصذ

قِاَبِ وَالغَْارمِِيَ وَفَِّ  سَاكيِِ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْ  وَالعَْامِليَِ عَليَهَْا وَالمُْؤَلذفَةِ قلُوُبهُُمْ وَفَِّ الر 
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  سَبيِلِ  ِ وَاللّذ بيِلِ فرَِيضَةً مِنْ اللّذ ِ وَابِنِْ السذ  .[61]التوبة:﴾ اللّذ

إياك أن تجامل بالزكاة, فلا تعطها الزوجة عوضا  عن نفقتها, 
ولا تسمح من عليه دين وهو معسِ أو  اطل بنية الزكاة, ولا لمن يعمل لك العمل 

 ها للفقير حقا  له أوجبه الله عليك.عوضا  عن عمله, بل أد
 .كمسكن ومركب وأثاث فيما تنتفع به من المتاع -أيها المسلم  -زكاة عليك  ولا
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذّكر  

غفر الله الحكيم, ونفعنا بهديِ سيِّد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا, وأست
 العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.
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 الثانية: الخطبة
لله الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس, وتنمية للأموال, ورتب على  الحمد

الإنفاق في سبيله خلفا عاجلا وثوابا جزيلا في المآل, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
له, الملك الكبير المتعال, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حاز أكمل  شريك

عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لْم  صفات المخلوقين, وأجل الخصال صلى الله
 بإحسان, وسلم تسليما.

بعد: أيّها الناس, إنَّ منَ العباداتِ التي حُاسِن بها المكلَّف إلى الخلقِ ويعود  أما
ا الزكاةَ المفروضة والنفقاتِ الواجبةَ والمستحبّة, قال الله تعالى: نفعُها إلى  فاعلهِا أيض 

ازقِيَِ ﴿ ءٍ فَهُوَ يُُلْفُِهُ وهَُوَ خَيُْ الرذ نفَقْتُمْ مِنْ شََْ
َ
[, وقالَ تعالى: 39]سبأ: ﴾وَمَا أ

َ بهِِ عَليِمٌ ﴿ ءٍ فإَنِذ اللّذ فيجازِيكم عليه,  [ أي:92]آل عمران: ﴾وَمَا تُنفْقُِوا مِنْ شََْ
نهُْ ﴿وقال تعالى:  ةٍ وَإِنْ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُ َ لَ يَظْلمُِ مِثقَْالَ ذَرذ إنِذ اللّذ
جْرًا عَظِيمًا

َ
َ ﴿تعالى:  وقال[, 41]النساء: ﴾أ قرْضُِوا اللّذ

َ
كََةَ وَأ لَةَ وَآتوُا الزذ قيِمُوا الصذ

َ
وَأ

عْظَمَ قرَضًْا حَسَناً وَمَ 
َ
ِ هُوَ خَيًْا وَأ نفُْسِكُمْ مِنْ خَيٍْ تََِدُو ُ عِندَْ اللّذ

َ
مُوا ل ِ ا تُقَد 

جْرًا
َ
 [.21]المزمل: ﴾أ

قال: قال رجل: يا رسولَ الله! أرأيتَ إنْ أدَّى الرجلُ زكاةَ جابر وعن
ه»:  مالهِ؟ فقال رسول الله انظر «الطبراني في "الأوسط رواه. «مَن أدَّى زكاةَ مالهِ؛ فقد ذهب عنه شَرُّ

 (.911)صحيح الترغيب
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شأنُ الزكاةِ في الإسلام عظيمٌ, وعَدَم أدائِها محقُ بركةِ المال  أيّها الناس، فيا

يها, فقد أعطاكُم الله الكثيَر من المال,  وعَذابٌ أليِم, فأعطوهَا ى رحمكم الله ى لمسِتحقِّ
 وعدكم أن يخلِفَ ما أنفقتم.وطلب منكم اليسيَر, ووَعدَكم بالثواب عليه, و

, وفي الحديث عن النبيِّ التي تلزم المسلمَ في غير الزكاةِ يُثاب عليها والنفقاتُ 
قتَ به، ودينار أنفقتَه فِ سبيل الله، أعظمُهُنّ »:  دينارٌ أنفقته على أهلِك، ودينار تصدَّ

 متفق عليه. «أجرًا الذي أنفقتَه على أهلِك
عن أبِ ف يِر يجلِبُ الله بها الخيَراتِ ويدفَع بها المكروهاتِ,في سبُلِ الخ والصّدقاتُ 

صَنائعُ المعروفِ تَقِي مَصارِعَ السوءِ، وصَدقةُ »:   قال: قال رسولُ اللهأمامةَ 
، وصِلةُ الرحم تزيد فِ العمر بِّ ِّ تُطفِئ غَضَبَ الرَّ رواه الطبرانّي بإسنادٍ  «السرِّ

ما مِن يوم  يصبحِ العبادُ فيه  » :  ل رسول اللهقال: قاأبِ هريرةَ  .وعنحسن
إلا ملَكان ينزلان، فيقول أحدُهما: اللّهمّ أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللّهمّ أعطِ 

 .«اتَّقوا النّارَ ولو بشقِّ تَرَة»:  رواه البخاريّ ومسلم, ويقول  «ممسكا تلفًا
اصيلها فليسأَل عن ذلك أهلَ من خفِي عليه من شأن الزكاة وتف 

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَ تَعْلمَُونَ ﴿العلم, قال الله تبارك وتعالى:  هْلَ الَّ 
َ
لوُا أ
َ
, [43]النحل: ﴾فاَسْأ

 متفق عليه  .«مَن يرِدِ الله به خيًرا يفقِّهه فِ الدين»يَقول:   والرّسولُ 
عِها فإنّه يعظم ثوابُها أكثَر إنَّ الزكاة والنفقة إذا وقَعَت في مَوقِ  

وأكثر, وإذا نفَّس الله بَها كربَ مكروب ونفَع الله بها أسرة  محتاجة كان ذلك عند الله 
.  عظيما 



 

 

 خطبة بعنوان )التذكير بشعيرة الزكاة( 557
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

وإنَّ ممن هو أهلٌ وموقِع للزّكاة والصدقة والعَط  والإعانَة الذين أثقَلتهم  ألا
لوا من الغير فِ أمور  مباحة  شرعًا، ين في السجون  والذين الديونُ وتَمَّ أوقَعهم الدَّ

وتركوا وراءَهم عَوائِلَ لاَ كافلَِ لْم, فضاعَ بعدَهم كثيٌر مِن عيالْم, واحتاجوا إلى 
واستدانوا في إصلاحِ أحوالِْم استدانة  مباحة, أو وقَع عليهم غرمٌ  الة,رعايةٍ وكفَ 

الإسلاميّ يوجب لأسبابِ قدَر وقضاءٍ, فهؤلاء من أهلِ الزكاة والصّدَقة, والتّكافلُ 
هم والسعيَ في تفريجِ كربَتهِم, ولا سيّما في هذا  علينا إنقاذَهم  ا وقَعوا فيه ورعايةَ أسَرِ

ر ت ذيالشهر المبارك ال ه السيِّئات, فإنَّ رعاية أولئك بضاعَف فيه الحسنات والذي تكفَّ
هم و تراحمهم وتعاطُفهم من أفضلِ الأعمال عندَ الله تبارَك وتَعالى, والمؤمِنون في توادِّ

هَر والحمّى.  كالجسد الواحد, إذا اشتكَى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّ
تَِِ يوَمٌْ ﴿الله تعالى:  قال

ْ
نْ يأَ
َ
ا رَزقَْناَكُمْ مِنْ قَبلِْ أ نفقُِوا ممِذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

المُِونَ لَ بَيعٌْ فيِهِ وَلَ خُلذةٌ وَلَ شَفَاعَةٌ وَالكََّْ   [.254]البقرة: ﴾فرُِونَ هُمْ الظذ
وا زكاةَ أموالكِم وطِيبُوا بها نَفْسا  فإنها غُنمٌْ لا غُرْمٌ وربْحٌ  أدُّ
لا خَسَارَةٌ, وأحْصوا جميعَ ما يلزمُكُمْ زكاتُه, واسْألُوا الله القبولَ لما أنْفقتُم والبركةَ لكم 

 .فيما أبْقَيْتُم
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما  اقسم اللهم

تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تُون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصْنا على من 
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 مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا همنا ولا برعادانا, ولا تجعل الدنيا أك

 يخافك ولا يرحمنا...
أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ  اللهم

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد  الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ
 آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن,  يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  تقبَّل منا إنك أنت ربنا

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ  نْيَا حَسَنَة  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 .النَّار
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
 
 
 



 

 

 خطبة )رمضان شهر العتق من النيران( 559
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هئات أعمالنا, مَن يهدسيِّ 

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
هَا  ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا نتُم مُّ  ٱللّذ

َ
 ال] ﴾ 102 لمُِونَ س  حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  ﴿ يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ  إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ ﴾ 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [75 ,71: الاحزاب]﴾71يمًاعَظِ  زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ، أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كتَِابُ الِله, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.
الذي -من أعظم فضائل شهر رمضان المبارك  إن 

جعله الله شهر النفحات والخيرات والبركات شهر التوبة وتجديد العهد مع الله وتزكية 
أنه شهر العتق من النيران فقد ثبت في  -النفس وتربيتها على الفضائل والمكارم

قَتْ  أَبْوَابُ فُتِّحَتْ  إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ » أنه قال   الصحيحين عن النبي نَّةِ وَغُلِّ الْجَ
يَاطيِنُ  .  والمعنى في فتح أبواب الجنة ما فتح الله على  «أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّ

العباد فيه من الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن, وأن 
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القبول, وكذلك أبواب النار  فيه أدعى إلى الطريق إلى الجنة فِ رمضان أسهل والأعمال

تغلق بما قطع عنهم من المعاصى, وترك الأعمال المستوجب بها النار, ولقلة ما يؤاخذ 
الله العباد بأعمالْم السيئة, فيستنقذ منها ببركة الشهر أقواما ويهب المس  للمحسن, 

 (.23/ 1بطال )شرح صحيح البخارى لابن  ويتجاوز عن السيئات فهذا معنى الغلق(
نِّ ،  لُ إذَِا كَانَتْ أَوَّ »وفي السنن   يَاطيُِن وَمَرَدَةُ الْجِ دَتِ الشَّ لَيْلَة  مِنْ رَمَضَانَ ، صُفِّ

نَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ  قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتحَِتْ أَبْوَابُ الْجَ ، وَغُلِّ
يْرِ أَقْبلِْ ، وَ وَنَادَى  ِّ أَقْصَِْ ، وَللهَِِّ عُتَقَاءُ ، وَذَلِكَ فِِ كُلِّ  يَامُنَاد  : يَا بَاغِيَ الَْْ بَاغِيَ الشرَّ

  (.956صحيح الجامع ) «لَيْلَة  
 بشارات كل واحدة منهن خيٌر من الدنيا وما فيها. فهذه

وْمُ جُنَّةٌ ا»أنه قَالَ :   عَنِ النَّبيِِّ أَبِِ هُرَيْرَةَ  وعَنْ  أي وقاية للصائم  «.لصَّ
في الدنيا من المعاصي وذلك بكسِ الشهوة وحفظ الجوارح؛ ووقاية له في الآخرة من 

الصوم جُنَّة » :   وقال «الصوم جُنَّة من عذاب الله»في رواية لأحمد  , كماالنار
ن عذاب الله فالصوم جُنَّة للعبد م"رواه أحمد والنسائي  «يستجن بها العبد من النار

فليس للنار عليه سبيل كما لا سبيل لْا على مواضع الوضوء لأن الصوم يغمر البدن 
 . "النار منكله فهو جنة لجميعه برحمة الله 

  (.212/ 1فيض القدير ) حسبك بهذا فضلا  للصائم قال ابن عبد البر:



 

 

 خطبة )رمضان شهر العتق من النيران( 565
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

عالى : نعمة وفضل أعظم من أن يزحزح العبد من أشد الخزي والعذاب! قال ت فأي
د   ٱلنذارِ  عَنِ  زحَِ فَمَن زحُ  ..﴿

ُ
ةُ ٱلْ َ  وَمَا فاَزَ  فَقَد   نذةَ ٱلْ َ  خِلَ وَأ ن   يَوَٰ ٓ ٱلدُّ  غُرُورِ ٱل  إلَِذ مَتََٰعُ  يَا

  ]ال عمران[﴾  185
الصيام جُنَّة من النار، كجنة »أنه قال:   عن النبيعن عثمان بن أبِ العاص و

 .( 1896، انظر صحيح الجامع" برقم )غيرهرواه النسائي و «أحدكم من القتال
 . (1883رواه أحمد، والبيهقي في "شعب الإيمان" انظر صحيح الجامع رقم ) «الصيام جُنَّة وحصن حصين من النار»: وقال 

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِِ »يَقُولُ:   قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِأَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  وعَنْ 
حديث أبِ الدرداء  ,وفيمتفق عليه  «اللهِ ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن خَرِيفًاسَبيِلِ 

رواه الطبراني في "الكبير" صحيح الجامع  «صيام المرء فِ سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاماً »

  (.1819رقم )
 للها جعل للها سبيل في يوما مصا من»: لقا  لنبيا عنمامةأ بيأ حديث فيو

 حديث, وفي  (591)الصحيحة  يلترمذا خرجهأ «رضلأاو ءلسماا بين كما خندقا رلناا بينو بينه
 منه للها باعد للها سبيل في يوما مصا من»أنه قال: لنبيا عنعامر بن عقبة
 في صحيح الجامع. (9113)انظر حديث رقم :  لنسائيا خرجهأ «معا مائة جهنم

 فما ,لنفلا مصو بل لفريضةا مصو هو دالمرا أن ينب  لاالنصوص هذه  قسياو
 كم ,للها سبيل في تصومهاو لله فيها تخلص -كامل شهر- نمضار مياأ مبصيا ظنك
ففي هذه الأحاديث بيان قدر مباعدة المسلم الصائم عن النار  ؟رلناا من لكذ كيباعد

 لكما في لصائمينا لاحوأ فختلاا بحسبسبعين عاما ومائة عام ونحوه, وذلك 
 .علمأ للهاو ,نقصانهو ملصوا
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ف العزيز الغفار؛ عباده في كتابه الكريم بذكر النار,   لقد خوَّ

والتعريف بحال أهلها في دار البوار, وما أعدَّ لْم من العذاب والنكال, والسلاسل 
ر به وحابه ويرضاه, والأغلال, حتى يتقوه بصالح الأعمال, ويسارعوا إلى امتثال ما يأم

ويأباه. فإن رُمْتَم معرفة الخبر, عن وقود النار الُمستعر,  ههواجتناب ما ينهى عنه ويكر
ِينَ آمَنُوا قُوا  ﴿:فوقودها البش والحجر, فهل من مدّكر؟ قال الله تعالى  هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ً وَقُودُهَا النذاسُ وَالْْجَِا هْليِكُمْ ناَرا
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
 لََ رَةُ عَلَيهَْا مَلََئكَِةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ أ

مَرهَُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 
َ
َ مَا أ  [.6]التحريم:  ﴾يَعْصُونَ اللّذ

ها فشديد, وإن أخرج مسلم في صحيحه من  سألتم عن قعرها فبعيد, وعن حرِّ
  لنبي، إذ سمع وجبة، فقال ا  كنا مع رسول الله» قال: حديث أبِ هريرة

: أتدرون ما هذا؟ قَالَ : قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بهِِ فِِ النَّارِ مُنْذُ 
 عن النبي, وعنه «خَرِيفًا ، فَهُوَ يَهْوِي فِِ النَّارِ الْآنَ ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا سَبْعِينَ 

يُوقد ابن آدم: جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم. قالوا:  ناركم هذه التي» قال:  
والله إن كانت لكافية يا رسول الله! فقال النبي ن: فإنَّا فضلت عليها بتسعة وستين 

 متفق عليه.« جزءاً، كلها مثل حرها 
كم لجهنم من وِثاقٍ تُشدُّ به وزِمَام؟ فاسمعوا ما  -أيها المسلمون -سألتم  وإن

:   قال: قال رسول اللهعن عبد الله بن مسعود آذانُ الأنام,تُصمُّ لسماعه 
 «يُؤلتى بجهنم يومئذ لها سبعون أل  زمام، مع كل زمام سبعون أل  ملك يجرونَّا »

 أخرجه مسلم.



 

 

 خطبة )رمضان شهر العتق من النيران( 563
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

سألتم معش الإخوة الأحباب؛ عما يتدثَّر به أهل النار من الثياب, فإنه  وإن
وَترََى المُْجْرمِِيَ  ﴿عالى في محكم الكتاب: قال الله ت القطران وهو النحاس المُذاب,
صْفَادِ 

َ
نيَِ فِ ال قَرذ ِن قطَِرَانٍ وَتَغْشَ وجُُوهَهُمْ النذ  49يوَمَْئذٍِ مُّ ابيِلهُُم م  ]إبراهيم:  ﴾ ارُ سََِ

49-51]. 
إن نار جهنم دركات, فهل تدرون ما أهون أهلها نكالا  ؟  

: قال: قال رسول الله جَمْرِ جهنم نعالا , فعن النعمان بن بشير  إنه مَنْ ينتعلُ مِنْ 
إن أهون أهل النار عذاباً: من له نعلان وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي »

 متفق عليه. «أشد منه عذاباً، وإنه لأهونَّم عذاباً  اً المرجل، ما يرى أن أحد
جاب؛ الذي يُضرب بينهم وبين رؤية وجه سألتم عن أشد أنواع العذاب: فهو الح وإن

ا كََنوُا يكَْسِبُونَ  } رب الأرباب,  قلُوُبهِِم مذ
ب هِمِْ  14كََلّذ بلَْ رَانَ عَََ كََلّذ إنِذهُمْ عَن رذ

ذمَحْجُوبُونَ  ِي كُنتُم بهِِ  ثُمذ  16ثُمذ إنِذهُمْ لصََالوُا الَْْحِيمِ  15يوَمَْئذٍِ ل يُقَالُ هَذَا الَّذ
بوُنَ  ِ  ]المطففين[. {تكَُذ 

إن الله تعالى لم ينظر إلى إنسان قط إلا رحمه, ولو  ":  أبو عمران الجوني  قال
 ."نظر إلى أهل النار لرحمهم, ولكن قضى أن لا ينظر إليهم

أبصْ السلف الأبرار؛ حقيقة هذه الدار, فاضطربت منهم  لقد
 ¢ بن الخطابالأهوال, سمع أمير المؤمنين عمر ها من الأحوال, لما أيقنوا بما في

د في الليل, ويقرأ سورة الطور, فلما بلغ إلى قوله تعالى:  إنِذ عَذَابَ رَب كَِ  ﴿رجلا  يتهجَّ
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, ثم رجع إلى "قسمٌ وربِّ الكعبة حقٌّ  "قال عمر: ]الطور[  ﴾ مَا لََُ مِن دَافعٍِ  7لوََاقعٌِ 

(939/ 2مسند الفاروق لابن كثير )لناس لا يدرون ما مرضه, منزله فمرض شهرا , يعوده ا

, فمرَّ بن مسعودكنت أمشّ مع عبدالله  ":  سعد بن الأخرم  وقال
  ."بالحدادين وقد أخرجوا حديدا  من النار, فقام ينظر إليه ويبكي

 .[73]الواقعة:  ﴾نَنُْ جَعَلنَْاهَا تذَْكرَِةً ﴿تعالى يقول:  فالله
 وغيره: يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة.مجاهد  قال
 تعالى كثير اللهج بذكر النار ومن ذلك: † كان كثيٌر من السل  وقد
أنه قال: في كتابه التخويف من النار عن عمر أورد ابن رجب  

أكثروا ذكر النار, أكثروا ذكر النار, فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها 
 حديد.

يفترش فراشه ثم يضطجع عليه, فيتقلى كما  ووس بن كيسان طا وكان
طيرَّ "تقلىَّ الحبة على المُقلى, ثم يثبِ فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح, ويقول: 

 ."ذكر جهنم نوم العابدين
 تعالى شعرا :  ¬ عبدالله بن المبارك وأنشد

 إذا مىىىىىىا الليىىىىىىل أظلىىىىىىم كابىىىىىىدوه
  

 فيسىىىىىىفر عىىىىىىنهمُ وهىىىىىىمُ ركىىىىىىوع
 الخىىىىىوف نىىىىىومهم فقىىىىىاموا أطىىىىىار  

  
 وأهىىىىىل الأمىىىىىن في الىىىىىدنيا هجىىىىىوع

  



 

 

 خطبة )رمضان شهر العتق من النيران( 565
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

تْ الأخبارُ والآثارُ, في وصفِ النار دار البوار,  إذا :  صحَّ
عصمنا من سمومها وحميمها العزيزُ الغفار, فيا فوز من أكثر من الاستغفار, وتاب إلى 

فَه مِنَ الذُنوبِ والأوزارِ.   ربِّه ِ َّا اقْتَرَ
 .هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ولأق

 الثانية: الخطبة
الحمد لله ذي العزِّ المجيد, والبطش الشديد, المبدئ المعيد, الفعال لما يريد, المنتقم 

فيها من كل  م ن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد, المكرم لمن خافه واتقاه بدار لْ
]هود:  { فمَِنهُْمْ شَقٌِّ وسََعِيدٌ  }خلقه وجعلهم فريقين  من قسم فسبحان, خير مزيد

, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفء ولا نديد, وأشهد أن [515
محمدا  عبدُ الله ورسوله الداعي إلى التوحيد, والنذير بنارٍ تلظى بدوام الوقيد, والبشير 

وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة  صلى الله بيد,بجنة لا ينفد نعيمها ولا ي
 وسلاما  إلى يوم المزيد.

فأوصيكم ونفسي بتقوى المولى, واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى.  بعد: أما
نذَر   ﴿التي قال الله عنها: - رلناا من ةلنجاا نوإ

َ
ىَٰ  اناَرٗ  تكُُم  فأَ ٓ يصَ   لََ  14 تلَظَذ َٰهَا  إلَِذ  لىَ

 
َ بها  عملبأسباب إليكم بعضها لعل الله أن يوفقنا لل نتكو-]الليل[  ﴾ 15 قَ ش  ٱل 

 ,لصالحاو لعملاو نلإيماوينجينا من النار.. فمن أراد النجاة من النار فعليه بتحقيق ا
: تعالى لقا ,رلناا من يخلصهم كي بإيمانهم بهمر لىإ نيتوسلوالمؤمنين  نفإ الذو
يِنَ ﴿   ]ال عمران[ ﴾16 ٱلنذارِ  لَناَ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ  فرِ  ٱغ  نآَ ءَامَنذا فَ يَقُولوُنَ رَبذنَآ إنِذ  ٱلَّذ
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وإن أعظم أسباب الخلاص من النار تجريد التوحيد لله رب العبيد فعَنْ جَابرٍِ  ألا
مَنْ »لَ : رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ , مَا الموُْجِبَتَانِ ؟ فَقَا  قَالَ : أَتَى النَّبيَِّ  

كُ باِلِله شَيْئ ا دَخَلَ الْجنََّةَ , وَمَنْ مَاتَ يُشِْ  رواه « باِللهِ شَيْئ ا دَخَلَ النَّارَ  كُ مَاتَ لَا يُشِْ
 مسلم, 

أعظم وقاية للعباد من النار بعد التوحيد إقامة الصلاة وما أدراكم ما  وإن
نَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إلِاَّ أَثَرَ تَأْكُلُ ال»   فقد ثبت في الصحيحين عن النبي الصلاة !

جُودِ.. مَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ جُودِ ، حَرَّ  . «السُّ
 ل  فَوَي   ﴿عن وقتها فقد قال الله عنهم:  اهونأما المتلاعبون بالصلاة الس

ِينَ  4 مُصَل يَِ ل لِ    فخََلفََ ﴿وقال سبحانه: [الماعون] ﴾5 سَاهُونَ  صَلََتهِِم   عَنهُم   ٱلَّذ
دِهمِ   مِن   ْ  خَل فٌ  بَع  ضَاعُوا

َ
ةَ  أ لوََٰ ْ  ٱلصذ َٰتِن  وٱَتذبعَُوا هَوَ نَ  فسََو فَ  ٱلشذ  . [مريم] ﴾ 59 غَيًّا يلَ قَو 

: فعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ أعظم أسباب النجاة من النار أيها المسلمون الصدقة ومن
قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تََرَْة ؛ وَلَوْ بكَِلمَِة  طَيِّبَة  فَ » :   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ متفق  «اتَّ

 .عليه
رْدَاءِ  ذلك أيضا   ومن مَنْ رَدَّ عَنْ »قَالَ:   عَنِ النَّبيِِّ ما ثبت عَنْ أَبِِ الدَّ

 . (114غاية المرام )رواه الترمذي  «عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ الُله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
 بنعن ا ما صح ومن الأخلاق الفاضلة التي تحرم وجه صاحبها على النار 
كُم بمَِنْ يَحْرُمُ على النارِ »:   قال: قال رسولُ الله مسعودٍ  أوْ بمَِنْ -ألا أخْبِرُ

رُمُ عليه النارُ  رُمُ على كلِّ هَينِّ  لَينِّ  سَهْل  -تََْ ٍ من  .618يحة رواه الترمذي الصح. «؟ تََْ ومعني هَينِّ



 

 

 خطبة )رمضان شهر العتق من النيران( 567
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 اليوم والمراد سالْون وهو السكينة والوقار ليس من الْوان المعروف عند النا
 استحباب ملاطفة الناس, وتسهيل الجانب لْم وقضاء حوائجهم.

ى التي يصاب بها المسلم من أسباب النجاة من -رعاكم الله- واعلموا أن الحُمَّ
الُحمّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّمَ، :» قال: قال رسولُ اللهكما ثبت عن أبِ رَحْاانَة النار

 .  (5822 رواه ابن أبِ الدنيا والطبراني الصحيحة .«وهيَ نَصيبُ المؤْلمِنِ مِنَ النارِ 
فعَنْ أَبِِ سَعِيدٍ  كانوا له حجابا من النار لولدا من ثلاثة له تما من وهكذا

مُ ثَلَاثَةً مِنْ »ساء قال في موعظته: للن  أن النبيالْخدُْرِيِّ  مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّ
ا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَتَ  ؟وَلَدِهَا إلِاَّ كَانَ لَهَ متفق عليه.  «فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ  يْنِ

ر ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما م  يبلغوا الحنث إلا غف»وفي رواية 
 .«لهما

ما ورد في  أسباب النجاة من النار التي يغفل عنها كثير من الناس ومن
قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنتََانِ لَْاَ تَسْأَلُ , فَلَمْ  حين عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ الصحي

اهَا , فَقَ  ْ تَأْكُلْ مِنهَْا , ثُمَّ تَجِدْ عِندِْي شَيْئ ا غَيْرَ تَمرَْةٍ , فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّ سَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتََيْهَا, وَلَم
تُهُ , فَقَالَ:   قَامَتْ فَخَرَجَتْ , فَدَخَلَ النَّبيُِّ  مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ »عَلَيْناَ فَأَخْبَرْ

ا مِنَ النَّارِ  ء  كُنَّ لَهُ سِتْرً  متفق عليه.  «بشََِْ
 أن أعظم سبب للنجاة من النار ذكر الله العزيز الغفار -رعاكم الله-اعلموا  و

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَل  أَنْجَى لَهُ »:  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
هَادُ  فِِ سَبيِلِ  هَادُ مِنَ النَّارِ : مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلَا الجِْ  اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِ
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بَ بهِِ حَتَّى يَنقَْطعَِ ، ثَلَاثًا بَ بسَِيْفِكَ حَتَّى يَنقَْطعَِ ، ثُمَّ تَضُِْ  «فِِ سَبيِلِ اللهِ ، ]إلِاَّ أَنْ[ تَضُِْ

 (.5911.رواه أحمد والحاكم صحيح الجامع )

فإنها  تلصالحاا تلباقياومن ذلك االله تعالى يشمل كل قول وعمل يرضي الله  وذكر
، خُذُوا جُنَّتَكُمْ » :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فقد صح عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  رلناا من جنُة

: سُبْحَانَ مِنَ النَّارِ ، قُولُوا مْ لَا ، جُنَّتَكُ  "قُلْنَا : يَا رَسُولَ الِله ، مِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضََُ ؟ قَالَ : 
مْدُ للهِِ اَ يَأْتيَِن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنجِْيَات   - ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهِ ، وَالْحَ فَإنََِّّ

اتُ  الِحَ مَات  ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّ  (.1291رواه النسائي والحاكم الصحيحة )«وَمُقَدَّ

قَالَ: ر فعَنْ أَنَسٍ أعظم أسباب النجاة من النار الاستجارة بالله العزيز الغفا ومن
نْيَا حَسَنَةً ، وَفِِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا »:   كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبيِِّ  نَا آتنَِا فِِ الدُّ هُمَّ رَبَّ اللَّ

 متفق عليهِ «عَذَابَ النَّار
ما صح عن أبِ  الوسائل اليسيرة التي من قالها صادقا أنجاه الله من النار ومن

ما اسْتَجارَ عبدٌ منَ النارِ سبعَ مراتٍ إلا قالتِ :»  قال: قال رسولُ اللهرةهري
! إنَّ عبدَك فلانا  اسْتجارَ منِّي؛ فأجِرْهُ, ولا سأل عبدٌ الجنَّةَ سبعَ مراتٍ إلا  النارُ: يا ربِّ

! إن عبدَك فلانا  سألني؛ فأدْخِلْه الجنَّةَ  تِ قالَ   (.1951صحيح الترغيب )انظر على رواه أبو ي«.الجنَّةُ: يا ربِّ
الله بعزته وجلاله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا  نسأل

يا عزيز يا غفار, اللهم  والمسلمين من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
عِزَّ الإسلام أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أ

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا  لَّ والمسلمين, وأذِ  الشك والمشكين, ودمِّ
 وسائر بلاد المسلمين.



 

 

 ان شهر العتق من النيران(خطبة )رمض 569
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
لنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِ  يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  ربنا

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
نْيَا حَسَنةَ  , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ قري ناَ آتنِاَ فِي الدُّ بٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 .عَذَابَ النَّار
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم

 مجيد. وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ 
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ  وأشهد  محمد 
هَا  ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 ال] ﴾ 102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران
هَا  ﴿ يُّ

َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَان  مِ  وخََلقََ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  [3﴾ ]النساء:  1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 مََٰلكَُم  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [53 ،55: الاحزاب] ﴾71عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ, أَمَّ لى الله عليه ص -فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

, وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ -وآله وسلم 
 ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.

ل ربُّنا على عبادِه بنفحَاتِ الخيراتِ ومواسِمِ   يتفضَّ
  ويتدارَك الأوّابونَ أواخِرَها.الطاعات, فيغتنمِ الصّالحون نفائِسَها, 

مبارَكة أوشَكَت على الرّحيلِ, ليالي شهرٍ كَريم, أبوابُ الجنانِ فيه مفتَّحة,  لَيالٍ 
دَة, العشُ الأخيرةُ منه تاجُ اللّيالي, كان  وأبوابُ الناّر فيه مُغلَقَة, والشّياطين فيه مصَفَّ

أم المؤمنين  لمتفق عليه , وتقو «وشدَّ مِئزَرَهإذا دَخلَت أحيَا ليلَه وأيقَظَ أهلَه »نبيّناَ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

يجتَهِد فِ رَمَضانَ ما لاَ يجتهِد فِ غيِره، وفِ العَشِر   كانَ رَسول الله» :عائشةُ 
 . رواه مسلم.«الأواخِرِ منه ما لا يجتَهِد فِ غَيره

زَة في العَشِ الأخيرة ليلةٌ هِيَ أمّ الليالي, كثيرةُ البَركات, عزِي 
يَْلْةَُ القَْدْرِ خَيٌْ مِنْ ﴿السّاعات, القليلُ منَ العمَلِ فيها كَثير, والكثيُر منه مضَاعَف, 

لفِْ شَهْرٍ 
َ
 [, 3]القدر: ﴾أ

فمن حرص  قصْون,خفي تعينها اختبارا  وابتلاء, ليتبين العاملون وينكشف الم
 على شيء جدّ في طلبه, وهان عليه ما يلقى من عظيم تعبه. 

فيِهَا يُفْرَقُ ﴿ليلة تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء: إنها 
مْرٍ حَكِيمٍ 

َ
 [, ولا يهلك على الله إلا هالك.4]الدخان:﴾ كُُّ أ

وحُ فيِهَا ﴿ لة,خَلقٌ عَظيم ينزِل من السماءِ لشُهودِ تلك اللّي لُ المَْلَئكَِةُ وَالرُّ تَنََذ
مْرٍ بإِذِنِْ رَب هِِمْ مِنْ كُ ِ 
َ
 [, لَيلةُ سلامٍ وبَرَكاتٍ على هذِهِ الأمّة, قال ابنُ كثير4]القدر:﴾ أ

ل "يكثُر نزولُ الملائِكَة في هذه الليلةِ لكَثرةِ برَكَتها": ¬ , والملائكةُ يَنزلون معَ تنزُّ
ك والرّحمة كما ينزلون عندَ تلاوةِ القرآن وحايطيون بحِلَقِ الذّكر ويضَعون  ةِ البَرَ
 تَهم لطالبِ العِلمِ بصدقٍ تعظيما  له. أجنحَِ 

ناَ العظيم, الثّوابُ على تلاوتهِِ جَزيل وفي من قرَأَه فله » ,ليلة القدر نزَل كتابُ ربِّ
وهو شافعِ لصاحِبهِ, يقال لقارِئِه يومَ القيامَة: ، «والحسنة بعشر بكلِّ حرف  منهُ حسَنَة

 -أيها المسلم-. فاجعَل «آخِرِ آيَة  كنتَ ترتِّلهااقرَأ وارقَ، فإنّ منزِلَتَك فِ الجنّةِ عند »



  

 

 خطب ومواضيع رمضانية 572
كتابِ الله على لسانكِ في العشِ الباقيةِ طراوة, ولصوتكِ مِنه ندَاوة؛ لتظفرَ  وةِ لتلا

 «.القرآنِ والصيام»بشفيعَين في الآخرةِ: 
أعظم ما تستغل به هذه الليالي المباركة الصّلاةُ التي هي قرّة عُيونِ الصّالحين  ومن

  حثَّ النبيّ احةُ أفئدةِ الخاشِعين, وأفضَلُ الصّلاةِ بعد الفريضةِ صلاةُ الليل, ورَ 

نعِمَ الرّجلُ عبدُ الله لو كان »: لابن عمَر  أصحَابَه على قيامِ اللّيل, يقول النبيّ 
, والعَبدُ مذمومٌ على تركِ متفق عليه, فما تَركَ القيامَ بعد ذلك«من الليل يصليِّ 
يا عبدَ الله، لا تَكُن مثلَ »:  لعبدِ الله بن عمرو بن  ‰ للّيل, يقولقيام ا

 متفق عليه. «فلان  كان يقومُ اللّيلَ فتركَ قيامَ اللّيل
ففي حديث عبد الله بن  الليل من أفضَلِ الأعمالِ ومن أسبابِ دخولِ الجنان, فقِيامُ 
مَ، وأطعِموا الطّعامَ، وصَلّوا يا أيّها الناس، أفشُوا السّلا»قال:   أن النبيسلام

 (.596رواه الترمذيّ الصحيحة)« بالليل والناسُ نيِام، تدخُلُوا الجنّةَ بسَلام  
 ٌ من قامَ »:   من قامَها بغُفرانِ الذّنوبِ, قال رسول الله وليالي رمضانَ مبشَّ

م مِن ذَنبهِ ومن قامَ ليلة ا لقدر إيمانًا واحتسابًا غفِر رَمضانَ إيمانًا واحتسابًا غفِر لَه ما تقدَّ
م مِن ذَنبهِ   متّفق عليه. «لَه ما تقدَّ

والكريم فيها يمنحَ, فسَل فيها ما  كلِّ لَيلةٍ ساعةُ إجابَةِ, الأبوابُ فيها تفتَح, وفي
شئتَ فالمعطِي عظيم, وأيقِن بالإجابةِ فالرّبّ كريم, وبُثَّ إليهِ شَكواك فإنّه الرّحمنُ 

 للّيلِ إنّ فِ ا»: ‰ يه لأواكَ فهوَ السّميع البصير, يقولالرّحيم, وارفَع إل
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

لساعةً لا يُوافقها رجلٌ مُسلم يسأل اللهَ خيًرا مِن أمرِ الدّنيا والآخرة إلاّ أعطاه إيّاه، 
 رواه مسلم.«وذلك كلَّ ليلة
أيّ الدعاءِ أسمَع؟ :   آخرِ الليلِ مظِنةّ إِجابةِ الدّعوات, قيلَ للنبيِّ  ونسَماتُ 

رواه الترمذيّ المسك والريحان فيما اتفق على تصحيحه « جوفُ اللّيل الآخِر ودُبر الصّلواتِ المكتوباتِ : »قال

 ( .631الشيخان )

 قدموا لأنفسكم وجدوا وتضرعوا. تقول عائشة أم المؤمنين 
م الله :قولِ »: يا رسول الله: أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: ~

 (.1119رواه الترمذي الصحيحة )« إنك عفو تَب العفو فاع  عني
أعظم ما تستغل به هذه العش الفاضلة الدعاء, فقد قال ربكم عز شأنه:  فمن

جِيبُ دَعْوَةَ ﴿
ُ
لكََ عِبَاديِ عَنّ  فإَنِّ  قرَيِبٌ أ

َ
اعِ إذِاَ دَعََنِ فلَيْسَْتجَِيبُواْ لِِ اوَإِذاَ سَأ لدذ
 ْ معش الصائمين فما  ح. فباب الإجابة مفتو[586]البقرة: ﴾بِِ لعََلذهُمْ يرَشُْدُونَ وَيُْْؤْمِنُوا

 عليكم إلا أن تستجيبوا لله وتصلحوا ما بينكم وبين الله.. 
للدعاء شأنا  عجيبا , وأثرا  عظيما  في حسن العاقبة, وصلاح الحال والمآل  فإن

 والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق.
إليه في  بين يدَيِ الله والافتقارِ   محوِ أدرانِ خطاياه, والانكسارمفتقِرٌ إلى دُ والعَب

 هذه العشِ المباركَات. 
  العمىىىر ىىالسىىىنون وقىىىد مضىىى جىىىرت

  
 لا شىىىىىىىىكرٌ ولا ذكىىىىىىىىرُ  والقلىىىىىىىىب

 الصىىىىىىىماء شىىىىىىىاهرةٌ  والغفلىىىىىىىةُ   
  

 رّم العمىىىىىىرُ ىبىىىىىىه يتصىىىىى سىىىىىيفا
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 متىىىىى يىىىىا قلىىىىب تغىىىىرق في حتىىىىى

  
 بَحىىىىىرُ  الْىىىىىوى إنّ الْْىىىىىوى لجىُىىىىج

 قىىىىىىد حبىىىىىىاك اللهَُّ مغفىىىىىىرة   هىىىىىىا  
  

 ىررحابَىىىىك هىىىىذه العشىىىى طرقىىىىت
وكان من هدي نبينا وقدوتنا محمدٍ المصطفى والرسولِ    

في استغلال هذه العش أنه كان يُوقِظُ أهلَه فيها للصلاةِ والذكرِ حِرْصا    المجتبى
ا فرصةُ الْعُمرِ وغنيمةُ على اغتنام هذه الليالِي المباركةِ بمِا هي جدير ةٌ به من العبادةِ فإنهَّ

 .¸ لمنْ وفَّقه الله
على تربية أهله على الاجتهاد في العبادة   وتأملوا رحمكم الله في حرص النبي 

هُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِفعن عَلِيَّ بْنَ أَبِِ طَالبٍِ   ’ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بنِْتَ النَّبيِِّ   أَخْبَرَ
يَانِ؟ة  فَقَالَ: لَيْلَ  : يَا رَسُولَ الِله , أَنْفُسُناَ بيَِدِ الِله , فَإذَِا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَناَ لْتُ فَقُ  ."أَلَا تُصَلِّ

بُ  ْ يَرْجِعْ إلَِيَّ شَيْئ ا , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِ فَ حِيَن قُلْناَ ذَلكَِ , وَلَم بَعَثَناَ, فَانْصََْ
  }وَ يَقُولُ: فَخِذَهُ وَهُ 

َ
ءٍ جَدَلَ كْثََ وَكََّنَ الِْنسَْانُ أ ويتجه إلى حجرات نسائه  ،{ شََْ

أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، فرب كاسية فِ الدنيا عارية يوم »آمرا  وقائلا : 
إذا بقي من رمضان عشة أيام لا يدع أحدا  من أهله يطيق   . فكان النبي«القيامة

 القيام إلا أقامه.
اعرفوا شرف زمانكم, واقدروا أفضل أوقاتكم, وقدموا  

وصف المتقين في سورة الذاريات,  ؛ فقدلأنفسكم, لا تضيعوا فرصة في غير قربة
إنِذ  ﴿فازوا بها بفسيح الجنات, فقال سبحانه:  -منها قيام الليل  -بجملة صفات 

َٰت   مُتذقِيَ ٱل   ٓ  ءَاخِذِينَ  15 وعَُيُونٍ فِ جَنذ َٰ  مَا ْ  إنِذهُم   رَبُّهُم   هُم  ءَاتىَ َٰلكَِ  لَ قَب   كََنوُا  ذَ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ْ  16 سِنيَِ مُ   ِنَ  قلَيِلَٗ  كََنوُا   17 جَعُونَ مَا يَه   لِ ٱيْذ   م 
َ  وَفَِّٓ  18 فِرُونَ تَغ  يسَ  هُم   حَارِ س  وَبٱِل 

م  
َ
َٰلهِِم  أ ائٓلِِ  حَق    وَ  "تعالى: ¬ قال الحسن البصْي ]الذاريات[ ﴾ 19 رُومِ مَح  وَٱل   ل لِسذ

يَقُولُ  "كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله, ونشطوا فمدوا إلى السحر
اعِدِيَّ : شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هْلَ سَ  ا وَصَفَ فيِهِ الْجَنَّةَ حَتَّى   بْنَ سَعْدٍ السَّ مَجلْسِ 

 عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ فيِهَا مَا لَا »فِي آخِرِ حَدِيثهِِ :   انْتَهَى , ثُمَّ قَالَ 
أَ هَذِهِ الْآيَةَ :  عَلَى قَلْبِ بَشَر  .  رَبذهُم   عُونَ يدَ   مَضَاجِعِ ٱل   عَنِ تَتَجَافََٰ جُنُوبهُُم   ﴿ثُمَّ اقْتَرَ

ا اوَطَمَعٗ  افٗ خَو   ٓ مذ  س  نَف   لمَُ تَع   فلَََ  16 ينُفقُِونَ  نََٰهُم  رَزقَ   وَمِمذ خ   ا
ُ
ِن لهَُم فَِِ أ ِ  م  ة ع   قرُذ

َ
 يُ  أ

ْ  بمَِا جَزَاءَٓ    ﴿:  هواصفا عباد الرحمنوقال «.  [57 ,56: السجدة] ﴾17 مَلوُنَ يَع   كََنوُا
ِينَ وَ  دٗ يبَيِتُونَ لرَِب هِِم   ٱلَّذ  الِإسلام, في الليل وظيفة فهذه [64: الفرقان] ﴾اوَقيََِٰمٗ  اسُجذ

  والتعبد, هذا هو ليل المسلمين, ون والراحة والخلوة مع اللهالسك
ليل المسلمين هذه الأيام: يا حسِة  على  لىولكن مع شديد الأسف! انظر إ

 العباد!!
ا,  تحول ليل المسلمين إلى لعب ولْو ومعاصٍ وغفلة, وحول بعضهم ليله نهار 

, وضاع الليل .. ضمن الأوقات الضائعة .. ضاع الليل بساعاته الغالية  ونهاره ليلا 
وأوقاته النفيسة, ضاع الليل بفرصه الذهبية وفتوحاته الربانية .. ضاع الليل وهم 

فرصتك .. فتقرب إلى الله تعالى وتب من  ذهيقولون: شهر رمضان شهر السهر!! .. ه
تضييع ليلك في المعاصي واللَّهو, وأثبِت صدق توبتك هذه بقيامك بين يديه تناجيه 

 ضيعها.وتستجديه أن يغفر لك, فرصة لا ت
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الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذّكر  بارك

الحكيم, ونفعنا بهديِ سيِّد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا, وأستغفر الله 
 العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.

 الثانية: الخطبة
لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده, فعرفوا أقدر مواسم الخيرات,  الحمد

وعمروها بطاعة الله, وخذل من شاء بحكمته, فعميت منهم القلوب والبصائر, 
وفرطوا في تلك المواسم, فباءوا بالخسائر, وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك 

عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في  مداله العزيز الحكيم القاهر, وأشهد أن مح
البواطن والظواهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لْم بإحسان وسلم 

 تسليما. 
 بعد: أما
, شاهدة  ,  هذه أيام شهركم تتقلص, ولياليه الشيفة تتقضىَّ

ومستودعات محفوظة,  بما عملتم, وحافظة لما أودعتم, هي لأعمالكم خزائن محصنة,
ا س  نَف   كُُّ  تََدُِ  مَ يوَ   ﴿كما قال تعالى:     خَي    مِن   عَمِلتَ   مذ

 سُوءٓ   مِن عَمِلتَ   وَمَا اضَٗ مُّ
نذ  لوَ   توََدُّ 

َ
مَدَ    ٓۥنهَُ وَبَي   نَهَابيَ   أ

َ
ركُُمُ  ا  بعَِيدٗ  اأ ِ ُ  وَيُحَذ  ُ  ۥ وَ سَهُ نَف   ٱللّذ ال ] ﴾عِبَادِ بٱِل  رءَُوفُ   ٱللّذ

مَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ », وفي الحديث القدسِ يقول ربكم سبحانه:  [31عمران:  يَا عِبَادِي إنَِّ
ا فَلْيَحْمَدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا  يكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّ  اهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً إيَِّ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ثَ بِهَذَا . قَالَ  «يَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَهُ  سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الْخوَْلَانِيُّ إذَِا حَدَّ
 . هِ الْحدَِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْ 
إن نزع حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبات  ,

 ؟.« يسمعمن قلب لا يَشع وعين لا تدمع ودعاء لا»  والحرمان. ألم يستعذ النبي
كان في النفوس زاجر, وإن كان في القلوب واعظ, فقد بقيت من أيام رمضان  إن

حاتفي بها أيما احتفاء.   بقية؛ بقيةٌ وأي بقية؟! إنها عشه الأخيرة, كان نبيكم محمد
 في العشين قبلها كان يخلطها بصلاة ونوم فإذا دخلت العش شمر وجد وشد المئزر. 

. «الأواخِرَ من رَمَضانَ حتى توفّاه الله عشَر يعتَكِ  ال  وقد كان نبيُّنا»
أحرى بمَغفرَة دنَسِ الخطايا وأرجَى لقَِبول العبدِ والاعتكافِ في بيتٍ من بيوت الله 

عِند الله ورِضاه عنه,فارغَب إلى ربِّك بالاعتكافِ, وداوِم على ذكرِ الله فيه, وأكثرِ من 
وفرص تقتنص, فالمعتكف قد حبس  غتَنمَلك لحظاتٌ تُ الدّعاءِ في ساعاتِ الإجابَةِ, فت

نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه 
 .ا يرضيه عنه فمعنىعلى ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وم

تصال بخدمة الخالق وكلما يقته: قطع العلائق عن الخلائق للاعتكاف وحقالا 
نقطاع إلى الله تعالى بالكلية بة له والأنس به أورثت صاحبها الاوالمح باللهقويت المعرفة 
 ,على كل حال

كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه فقيل له: أما تستوحش؟ قال:  
 كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني.
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, "ةِ مَا يقَع فيه مِنَ الفضائلِ فضيلةُ الزمانِ إنما تكون بكثر" :¬ يقول القرطبيّ  

وإذا قرُب العبدُ من ربِّه لطَف اللهُ بهِ, وساق إليه الإحسانَ من حيث لا يشعُر, 
وعصَمَه من الشّّ من حيث لا حاتَسِب, ورفعَه إلى أعلى المراتِبِ بأسبابٍ لا تكون من 

  العَبدِ على بالٍ.
أموالْم وأولادهم لازم هذا أوى الناس إلى بيوتُم وأهليهم, ورجعوا إلى  إذا

المعتكف بيت ربه وحبس من أجله نفسَه, ويقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى 
عذابه, لا يطلق لسانه في لغو ولا يفتح عينه لفحش ولا تتنصت أذنه لبذاءٍ. سلم من 
الغيبة والنميمة, جانب التنابز بالألقاب, والقدح في الأعراض, ومسارقة الطبع من 

الرديئة, استغنى عن الناس وانقطع عن الأطماع, علم واستيقن أن رضا الأخلاق 
 الناس غاية لا تدرك.

انصْف المتعبد إلى التفكير في زاد الرحيل وأسباب  الاعتكاف مدرسة فِ
 السلامة, من فضول الكلام, وفضول النظر, وفضول المخالطة.

فلا يبذله في غير  يتبين للعابد أن الوقت أغلى من الذهب مدرسة الاعتكاف فِو
حق, ولا يشتري به ما ليس بحمد, حافظه عن مجامع سيئة, بضاعتها أقوال لا خير في 

 سماعها, ويتباعد به عن لقاء وجوه لا يسِ لقاؤها.
هذا هو شهركم, وهذه هي نهاياته, كم من مستقبل له لم يستكمله؟  

جل ومسيره, وهلا تبينتم خداع وكم من مؤمل يعود إليه لم يدركه. هلا تأملتم الأ
 الأمل وغروره.
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هَا  ﴿:  الله قال يُّ
َ
أ يِنَ يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ َ  ٱتذقُوا َ  ٱللّذ ا س  نَف   نظُر  وَلِ  مَت   مذ  لغَِد ن  قدَذ

 ْ َ   وَٱتذقُوا َ إنِذ  ٱللّذ ْ  وَلََ  18 مَلوُنَ تَع   بمَِاخَبيُِ   ٱللّذ يِنَ  تكَُونوُا ْ  كَٱلَّذ َ نسَُوا َٰهُم   ٱللّذ نسَى
َ
فأَ

نفُسَهُم   
َ
وْلََٰٓئكَِ  أ

ُ
ص   تَويِٓ لََ يسَ   19 فََٰسِقُونَ ٱل  هُمُ  أ

َ
ص   ٱلنذارِ  حََٰبُ أ

َ
 نذةِ  ٱلْ َ  حََٰبُ وَأ

ص  
َ
  .]الحش[ ﴾ 20 فَائٓزُِونَ ٱل  هُمُ  نذةِ ٱلْ َ  حََٰبُ أ

هي أيام رمضان تسارع مؤذنة بالانصْاف والرحيل, وها هي أيام العش  فها
الفرصة الأخيرة لمن فرط في أول الشهر, أو لتكون التاج الخاتم لمن أصلح  تحل لتكون

 ووفِ فيما مضى.
 وموسمٌ  عظيم يتنافس فيه العاكفون الأخيرة من شهر رمضان سوقٌ  فالعش

يضيق فيه المفرّطون, وامتحان تبتلى فيها الْمم, ويتميز أهل الآخرة من أهل الدنيا, 
عاظ وأفاض الناصحون بذكر فضائل هذه الليالي, طالما تحدث الخطباء وأطنب الو

بشاشتها, فسلكت هذه الفئة  يمانويستجيب لْذا النداء الحاني قلوب من خالط الإ
المستجيبة طريق المؤمنين, وانضمت إلى قافلة الراكعين الساجدين, واختلطت دموع 

 يد.أصحابها بدعائهم في جنح الظلام, وربك يسمع ويجيب, وما ربك بظلام للعب
الفئة الأخرى فتسمع النداء وكأنه لا يعنيها, وتسمع المؤمنين وهم يصلون في  أما

 القيام لخالقهم وكأنه ليس لْم حاجة بل كأنهم قد ضمنوا الجنة.
 يتأمل الشاردون؟ وهل يعيد الحساب المفرطون؟. فهل
فرة الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا  ن فاز في هذا الشهر بالمغ نسأل

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ,اللهم  وعظيم الأجر والعتق من النار
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أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام 

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا  شكين,والمسلمين, وأذِلَّ الشك والم ودمِّ
 سلمين.وسائر بلاد الم
أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم  اللهم
 وأمانَهم.
حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن,  يا

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم,  تقبَّل منا ربنا

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ 
نْيَا حَسَنةَ  , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 .النَّار عَذَابَ 
صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه  اللهم

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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 سيرته في

 

ا, والحمد لله ر ا كثير  ا, والله أكبر وأذكره ذكر  ه تكبير  فع أقدار ذوي الحمد لله وأكبرِّ
تَارُ ﴿الأقدار, والله أكبر أنفَذَ تصاريفَ الأقدار,  لُقُ مَا يَشَاءُ وَيََْ  ﴾وَرَبُّكَ يََْ

[, والحمد لله عددَ ما ذرَفَت العيون في مواسم الطاعات من عبَرات,  68]القصص:
ا وصدقات, والحمد لله  بوا إلى مولاهم بالعبادات؛ صلواتٍ وصيام  والله أكبر ما تقرَّ

, أ فاضَ علينا من خزائن جُوده ما لا حُاصَْ, والله أكبر شرعَ لنا شرائعَ الأحكام ويسَِّ
وأشكره, وأتوب إليه وأستغفره وهو الكريم الجواد, أحقُّ من عُبدِ,  -سبحانه  -أحمدُه 

وأحقُّ من ذُكِر, وأحقُّ من يُشكَر, ذو الفضل والإحسان والمنَّة يمنحُ الجزاءَ الأوفَِ, 
ةُ لله ولرسوله ويَهبُ  الفضلَ الأكبر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والعزَّ

ةُ والصّغَار والْوانُ لأهل الكفر والفُجور والمعُاندين, وأشهد أن  لَّ وللمؤمنين, والذِّ
ا عبدُ الله ورسوله خاتمُ النبيين وإمام المرسلين ورحمةُ الله للعالمين,  سيدنا ونبينا محمد 

الله وسلَّم وباركَ عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين, وعلى أزواجه أمهات صلىَّ 
المؤمنين, وعلى أصحابه الغُرِّ الميامين أقاموا الدين, وجاهدوا في الله حقَّ جهاده 

وسلَّم  من تبعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدينصابرين مُخبتين مُحتسبين, والتابعين و
ا.  تسليما  كثير 

 أما بعد:
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, اتقوا الله -رحمكم الله  -ونفسي بتقوى الله, فاتقوا الله  -أيها الناس  -م فأُوصيك

له على ربه فيما نابَه,  وأطيعوه, وعظِّموا أمره ولا تعصُوه؛ فمن اتقى الَله حسُن توكُّ
 وحسُن رِضاه بما آتاه, وحسُن زهدُه فيما فاتَه.

بوا إليه بما حابُّ ويرضى, نوا بلباس التقوى اتقوا الله حق التقوى, وتقرَّ ؛ فالفائز من تزيَّ
بوا للعرض الأكبر يوم يُعرضُ الناسُ حُفاةٌ عُراة, وينظرُ  ألبسَه مولاه حُلَل مولاه, وتأهَّ

مَت يداه,   [. 58]الحاقة: ﴾يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُْمْ خَافيَِةٌ ﴿كلُّ امرئٍ ما قدَّ
ا ا, والحمد لله كثير   , وسبحان الله بكرة  وأصيلا .الله أكبر كبير 

 أيها المسلمون:
عيدُكم مُبارك, وتقبَّل الله صيامَكم وقيامَكم, وصلواتكم وصدقاتكم, وجميعَ 

 وقد علمِتم أن للصائم فرحتين:طاعاتكم, وكما فرِحتم بصيامكم, فافرحوا بفِطركم, 
يتم فرضَكم, وأطعتُم ربَّك م, صُمتم وقرأتُم فرحةٍ عند فطِره, وفرحةٍ بلقاء ربه, أدَّ

متم, وبُشاكم الفوزَ  قتُم, فهنيئ ا لكم ما قدَّ  .-بإذن الله وفضله  -وتصدَّ
وانشوا السعادةَ والبهجةَ فيمن حولكم, إن حقكم أن  افرحوا وابتهِجوا واسعَدوا،

تفرحوا بعيدكم وتبتهِجوا بهذا اليوم يوم الزينةِ والسِور, ومن حقِّ أهل الإسلام في 
ا  يوم بهجتهم ا, وأن يرقُبوا آمالا  عِراض  ا جميلا , وحديث ا مُبهِج  أن يسمعوا كلام 

ا لْم ولدينهم ولأمتهم.  ومُستقبلا  زاهر 
: إن المسلمين اليوم يعيشون مِحَنًا ورزايَا، -أحسن الله إليهم  -قد يقول بعض المتأملين 

وعَويل, وفي كل صِقعٍ لْم في كل أرضٍ أرملة وقتيل, وفي كل ركنٍ بكاءٌ  وفتنًا وبلايا،
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مُطارَدٌ وأسير, صورٌ من الذلِّ والْوان والفُرقة والطائفية والإقصاء, دماءٌ وأشلاء, 
ا سوى  وتسلُّطٌ من الأعداء, وكأن الناظرَ لا يرى دماء  سوى دمائنا, ولا جراح 

 جراحاتنا, زاغَت الأبصار, وبلغَت القلوبُ الحناجِر, وظنَّ ظانُّون بالله الظنوُنا.
وهل بعد هذه المضائق من  ثم يقول هذا القائل: هل بعد هذه الأحزان من أفراح؟

مخارج؟ وهل وراء هذه الآلام من آمال؟ وهل في طيَّات هذه المحَِن من مِنحَ؟ ومتى 
 يلُوحُ نورُ الإصلاح؟

: نعم, ثم نعم, فاهنأوا بعيدكم, نُ الظن بربهسَ يقول المُستبشِر الُمحتفِي بعيده حَ 
جوا بأفراحكم, وهل يكون انتظار الفرج إلا في الأزمات؟ وهل يُطلَبُ حسنُ وابتهِ 

ت؟ يقول ربكم في الحديث القدسِ  أنا عند ظنِّ »: -عزَّ شأنه  -الظن إلا في المُلمِاَّ
الشيخان المسك والرحاان فيما اتفق على تصحيحه  «عبدي بِ فليظنَّ بِ ما شاء

 5158. ) 
وَلمََّا رَأَى المُْؤْلمِنُونَ الْأحَْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهَُّ وَرَسُولُهُ ﴿والمؤمنون قال الله فيهم: 

[, وقال في آخرين:  22]الأحزاب: ﴾وَصَدَقَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَانًا وَتَسْليِمًا 
وْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴿  [, 52لفتح:]ا ﴾وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ

ينَ ﴿وقال تعالى:   اسِِِ كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الَْْ  ﴾وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ برَِبِّ
 [. 23]فصلت:

ا »قال:  وعن عبد الله بن مسعود  هُ مَا أُعْطيَِ عَبْدٌ مُؤْلمِنٌ شَيْئًا خَيْرً وَالَّذِي لَا إلَِهَ غَيْرُ
هُ لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ باِللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ الظَّنَّ إلِاَّ مِنْ حُسْنِ الظَّ  نِّ باِللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي لَا إلَِهَ غَيْرُ
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يْرَ فِِ يَدِهِ  حسن الظن بالله لابن أبِ الدنيا  ص:  «أَعْطَاهُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ ظَنُّهُ ذَلِكَ بأَِنَّ الَْْ

96. ) 
مَا يَسْأَلُ »:  قَالَ رَسُولُ اللهِ  :الصحيح وفي الحديث إذَِا تََنََّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكْثرِْ ، فَإنَِّ

هُ عَزَّ وَجَلَّ  المسك والرحاان فيما اتفق على تصحيحه  .د بن حميدرواه الإمام عبْ  «رَبَّ
 . ( 5368 الشيخان 
 عباد الله:

ت الحاجةُ إلى الشهادة, وما دام أن ما دام أن أمتنا شاهدةٌ على الأمم فهي باقيةٌ ما بقِي
رسالتنا هي الخاتمة فهي باقيةٌ إلى آخر الدهر, وفي تاريخ الأمة مئاتُ العُظماء بل آلافٌ 

 , وهذه سنة الله.-بإذن الله  -وآلاف قد وُلدِوا وسوف يُولَد أمثالُْم وأمثالُْم 
ات تحدث أمام  ات, ونوازِل ومُتغيرِّ ه بل ها هي أحداث ومُستجِدَّ ناظرَيْكم  ا يوَدُّ

ه, ظنَّ أصحابُها أنهم مانعَتُهم حُصونُهم فأتاهم الأمرُ من حيث لم  المتُابعُِ وما لا يوَدُّ
ت عليهم المخارج وضاقَت عليهم الِحيَل, وها هي أساليب الاتصال  حاتسِبوا فُدَّ
ن ومواقع التواصل وطرق التعبير فتحت من الأبواب, وهيَّات من الأسباب  ا حاسُ 

 فهمُه وفقهُه.

ي ازداد اليقين, ولا  وأنتم في استقبال عيدكم أحسِنوا الظنَّ بربكم, فكلما ازداد التحدِّ
يرى الجمالَ إلا الجميل, ومن كانت نفسُه بغير جمال فلن يرى في الوجود شيئ ا جميلا , 

ا بما تراه عيناك ولكن ما يراه قلبُك وفكرُ  ك, فجفِّف دمعَك, والكون ليس محدود 
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واجبُر كسَِك, وارفع رأسَك؛ فإن النصْ مع الصبر, وإن الفرج مع الكرب, وإن مع 
ا.  العُسِ يُسِ 

ة  رَجُلٌ: مَا " قَالَ بشِْرٌ الَحافِِ: ةٍ, قَالَ مَرَّ كَانَ المُعَافَِ صَاحِبَ دُنْيَا وَاسِعَةٍ, وَضِيَاعٍ كَثِيْرَ
دَ اليَوْمَ, فَالتَفَ  , لَكَانَ خَيْرا  أَشَدَّ البَرْ تَ إِلَيْهِ المعَُافَِ, وَقَالَ: أَسْتَدْفَأْتَ الآنَ؟ لَوْ سَكَتَّ

سير  .": قَوْلُ مِثْلِ هَذَا جَائِزٌ, لَكِنَّهُم كَانُوا يَكْرَهُوْنَ فُضُولَ الكَلَامِ قال الذهبي لَكَ.
 (81/ 1أعلام النبلاء ط الرسالة )
, ومن أجل هذا أمرَ «هلكَ الناس فهو أهلكُهم ومن قال:»المهزومُ من هزمَته نفسُك, 

ا  حابُّ التفاؤل ويُعجِبُه » ديننُا بالتفاؤل, ونهانا عن التشاؤم؛ بل إن نبينا محمد 
؛  (1158) صحيح الجامع«ويُعجِبُه أن يسمع: يا نجيح, ويا راشد», متفق عليه«الفأل

ا أدخل على الإنسان كل م: -أسعدكم الله, وزادكم في عيدكم بهجة  -لأن التفاؤل 
سِورًا وبهجةً وانشراحًا مما يدفعُ إلى العمل، ويفتحُ أبوابَ الأمل، وتنطلقُِ معه 

 .النفوس
جعل الله من فطَِر الناس: محبة الكلمة الطيبة والأنُس بها, كما ": بعض العلماء يقول 

فتح  "يشبُهجعل فيهم الارتياحَ بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا 
 (.231/ 35الباري لابن حجر )

الفألُ حُسن ظنٍّ بالله والإنسان يبتهِجُ بالْيئة الحسنة, والمكان الفسيح, والمنظر البهيج, 
قٌ برجائه , التفاؤل استعانةٌ بالموجود لتحصيل المفقود, وهو تقويةٌ للعزم, وباعثٌ وتعلُّ

 على الِجدّ, ومعونةٌ على الظَّفَر.
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ا, بُ العلقمَ زُلالاً التفاؤل يقلِ  , والصحراء جنة, والحنظلَ عسلا , والدار الضيقةَ قصْ 

ا؟!  والقلةَ غِن ى, وهل يشعُر بسعَة الدنيا من كان حِذاؤه ضيِّق 
المتفائل يسقط من أجل أن ينهض, ويُهزَم من أجل أن ينتصْ, وينام من أجل أن 

 يستيقظ, ومن جدَّ وجَد, ومن زرعَ حصَد.
تُزعزِعُ يقينهَ المصائب, ولا تفُلُّ عزيمتَه الفواجِع, ولا تُضعِفُ إيمانَه المتفائل لا 

إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس »الحوادث, وفي الحديث: 
مفاتيح للشر مغاليق للشر، فطُوبَى لمن جعل الله مفاتيح الْير على يديه، وويلٌ لمن جعل 

 . (5332 ؛ رواه ابن ماجه الصحيحة «الله مفاتيح الشر على يديه
قُدراتُك هي السببُ في كل ما حادث لك, ونفسُ المرء مثل غرفته إن شاء " ولهذا قيل:

 ."فتح النوافذ فدخل النور والضياء والْواء والعليل, وإن شاء أغلقا فبقِيَ في الظلام
لحياة تتماشى إن قسَمات وجه المرء انعكاسٌ لأفكاره, ومصائب ا" وقال أهلُ الحكمة:

ا وهبوط ا, وتشيبُ الرؤوس ولا تشيبُ الِْمَم م الرجال صعود   ."مع هِمَ
ون  -رحمك الله  -فاحتِرم نفسك  فهي أجملُ مخلوقٍ على وجه الأرض, والذين لا يُغيرِّ

ر بتغيير العالَم, وقليلٌ منهم  ون ما حولَْم, ولْذا ترى الجميعَ يُفكِّ ما بأنفسهم لا يُغيرِّ
وا مَا ﴿ر بتغيير نفسه, وفي التنزيل العزيز: من يُفكِّ  ُ ُ مَا بقَِوْم  حَتَّى يُغَيرِّ إنَِّ اللهََّ لَا يُغَيرِّ
 [. 55]الرعد:  ﴾بأَِنْفُسِهِمْ 

 معاشر المسلمين المُبتهِجين:
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ومن أجل مزيد  من الوضوح والإيضاح، ولمزيد  من الابتهاج والفرَح وحُسن الظنِّ بالله 
لوا هذه المقارنات والموازنات:، والأم-عز وجل  -  ل العريض للْمة تأمَّ

دٌّ على الدوام لا يعرفُ  المتفائل ينظرُ إلى الحل, والمتشائم ينظرُ في المشكلة, المتفائل مُجِ
ا للآخرين, والمتشائم جلاَّد نفسه يرى غيَره  ا له وحقًّ الإحباطَ والضررَ, يرى الحياةَ حقًّ

قُ السعادة؟أسعدَ منه, ثم هو يريدُ أن يكو  ن أسعدَ من الآخرين, وهل مثلُ هذا حُاقِّ
ا لا يراه الآخرون, والمتشائم يعمَى أن يرى الضوءَ الذي أمام  المتفائل يرى ضوء 
سٌ لحاضَه, مُستشفٌ لمُستقبَلهِ, والمتشائم  ناظرَيْه, المتفائل مستفيدٌ من ماضيه, مُتحمِّ

 مُستقبَلِه.أسيٌر لماضيه, مُحبَطٌ من حاضَه, هليعٌ على 
ته وانشاح صدره, والمتشائم يشتغِلُ  المتفائل يطلُبُ المعاذير والمخارج لسلامة طوِيَّ

 بالعيوب وحاشُُ نفسَه في المضائق لظُلمة باطنه.
يْطَانُ ﴿المتشائم حاسَبُ كل صيحةٍ عليه, يجوعُ وهو شبعان, ويفتقِر وهو غني,  الشَّ

 ﴾باِلْفَحْشَاءِ وَاللهَُّ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ 
 [. 268]البقرة:

 المتشائم يذكُر النعَمَ المفقودة ويعمَى عن النعَم الموجودة.

تاجُ عيدُكم مبارك, وأيامكم بالخير والسعادة محفوظة؛ هل لاحَظتُم أن التفاؤل لا حُا 
إليه في وقت الرخاء والأمن والنعيم؛ إذ في وضَح النهار لا تحتاج إلى الشموع 
والمصابيح؛ بل إن المصباحَ لا يُضيءُ إلا في الظلام, وشمعةٌ واحدة كافيةٌ لتبديد 
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ة, والنصُْ لا يكون إلا بعد الْزيمة, والفجرُ لا  دَّ الظلام, والفرجُ لا يكون إلا بعد الشِّ

 ليلٍ مُدبرِ.يكون إلا بعد 
أما بعد: فإن الخير كله في ": كتبَ عمرُ بن الخطاب إلى أبِ موسى الأشعري 

 (577/ 2الرضا, فإن استطعتَ أن ترضى وإلا فاصبِر, مدارج السالكين  
حاضَِك حُزن ا على ماضيك؛ فالتفاؤل في الُمستقبل هو  -حفِظَك الله  -فلا تُفسِد 

إن البكاءَ لا يُعيدُ الميتَ إلى "فس, وقد قالوا: الشاهدُ على صحة العقل وصفاء الن
 ."الحياة, ولكن يُعيدُه الدعاءُ والثناءُ والذكرُ الحسن والأثرُ الطيبُ 

فالصلاة تفاؤل, وذكرُ الله تفاؤل, والدعاءُ  ورأسُ التفاؤل الاتصالُ بالعليِّ الأعلى،
تَُنُِوا فِِ ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ  وَلَا ﴿ ,-عز شأنُه  -تفاؤل, حُايطُ بذلك: حُسنُ الظن بالله 

مُْ يَأْلمَُونَ كَمَا تَأْلمَُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهَِّ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهَُّ عَ  ليِمًا تَكُونُوا تَأْلمَُونَ فَإنََِّّ
زَنُوا وَأَنْتُمُ الْأعَْلَوْنَ إِ ﴿[, 514]النساء:  ﴾حَكيِمًا  نْ كُنْتُمْ مُؤْلمِنيَِن وَلَا تَُنُِوا وَلَا تََْ

ا بَيْنَ النَّاسِ 311) امُ نُدَاوِلُهَ ( إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتلِْكَ الْأيََّ
صَ  (315وَليَِعْلَمَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَُّ لَا يُحبُِّ الظَّالميَِِن ) وَليُِمَحِّ

نَّةَ وَلمََّا يَعْلَمِ اللهَُّ 313اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرِِينَ ) ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَ
ابرِِينَ   [.542 - 539]آل عمران:  ﴾الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ
, وأقول قولي -صلى الله عليه وسلم  -دي محمد نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم, وبه

هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة, فاستغفروه؛ إنه هو 
 الغفور الرحيم.
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ب العبادُ إلى ربهم بالفرائض, وتحبَّبوا إليه بالمندوب, والله  الحمد لله, الحمد لله ما تقرَّ
ر الجادُّون في تحصيل أكبر يقبَلُ التو بةَ عن عباده ويغفرُ الذنوب, والحمدُ لله ما شمَّ

المطلوب, والله أكبر ما سارعوا وتنافَسوا في تحقيق المرغوب, والحمد لله هدانا للإيمان 
وأشكره على كريم الفضل وجزيل  -سبحانه  -وأكرمَنا بالسُنَّة والقرآن, أحمدُه 
ر, ولا مُنازِعَ له الإحسان, وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له فيما خلق وقدَّ

ا عبدُ الله ورسوله المبعوث للأبيض  فيما حكَمَ ودبَّر, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد 
والأسود والأحمر والأصفر, صلىَّ الله وسلَّم وبارَك عليه بلَّغ الرسالة, وأدَّى الأمانة, 

, وأصحابه ذوي السلوك الأطهر, والتابعين ومن وبشَّ وأنذَر, وعلى آله السادة الغُرَر
ا.  تبعَِهم بإحسانٍ وسلَّم تسليما  كثير 

 أما بعد:
, وأحصى كل شيءٍ  فالمؤمنُ ذو اليقين والرضا يعلمُ أن الله قد أحاطَ بكل شيءٍ علما 
, فما منعَك ربُّك إلا ليُعطِيَك, ولا ابتلاكَ إلا  ا, ووسِعَ كل شيءٍ رحمة  وعلما  عدد 

 عافيَِك ويُثيبَك, ولا امتحنكَ إلا ليصطفِيَك.ليُ 
مصيبةٌ تُقبلُِ بها على الله خيٌر من ":  أحمد بن عبد الحليم يقول شيخ الإسلام 
 ."نعمة  تُنسيكَ رضا الله

المُشكلات والمحَِن م  تأتِ لتُهلكِ الناس؛ بل لتمتحِن " وقال بعض أهل العلم:
صدرُك وجشمَ عليك همُّك فالزَم التسبيح؛  وإذا ضاقَ  ,"صبَرهم وإيمانََّم وعملَهم
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كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولُونَ )﴿:  فقد قال الله لنبيه وحبيبه محمد  ( 15وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ

اجِدِينَ ) كَ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْيَقِينُ 18فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّ  ﴾( وَاعْبُدْ رَبَّ
لْتُ ﴿: -عزَّ شأنُه  -وقال له  ]الحجر[, فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبيَِ اللهَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ

 [.ة  ]التوب ﴾وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 
: -عزَّ شأنُه  -في قوله  إن التفاؤل الحق هو التصديقُ بوعد الله  أيها المسلمون !

اتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلََ  وَعَدَ اللهَُّ ا﴿ الِحَ لَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِ  مْ وَلَيُبَدِّ مْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ ننََّ لَهُ مْ أَمْنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

كُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يَعْبُدُونَنيِ  , ]55]النور ﴾لَا يُشْرِ
هُ إنَِّ اللهََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )﴿: -جلَّ في عُلاه  -وقوله  نَّ اللهَُّ مَنْ يَنصَُُْ ( الَّذِينَ إنِْ 15وَلَيَنصََُْ

نَّاهُمْ فِِ الْأرَْضِ أَقَامُوا ا كَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنََّوَْا عَنِ المُْنْكَرِ وَللهَِِّ مَكَّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ لصَّ
 [.45, 41]الحج:  ﴾عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 
, واهنأوا بعيدكم, وأصلِحوا ذات بينكم, وأطيعوا الله -رحمكم الله  -ألا فاتقوا الله 

فمن أحبَّ أن يُسامِحهَ الناس  ورسولَه إن كنتم مؤمنين, فالعيدُ فرحةٌ وبهجة,
فليُسامِحهم, ومن زاد حبُّه لنفسه ازداد كرهُ الناس له, والألُفة دليل حُسن الخلق, 

 والنفُرة علامةُ سوء الخلُق, 
التنهئةُ الصادقة والابتهاجُ الحق لمن قبلِ الله صيامَه وقيامَه وحسُنت نيَّتُه وصلُح عملُه، 

 قه وطابَت سِيرتُه.تُنئةٌ وبهجةٌ لمن حسُن خُلُ 
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 سيرته في

هنيئ ا لموُسِرٍ يزرعُ البهجَة على شفَة مُحتاج, ومُحسنٍ يعطفُِ على أرملة ومسكين ويتيم, 
ا, وقريبٍ يزورُ قريب ا, العيدُ عيدُ من عفا عمن زلَّ وهفا, وأحسن  وصحيحٍ يعودُ مريض 

لجديد ويشكرُ لمن أساء, العيدُ عيدُ من حفِظَ النفسَ وكفَّ عن نوازِعِ الْوى, يلبسُ ا
 الحميدَ المجيد من في فرحٍ لا يُنسِي, وبهجةٍ لا تُطغِي.

وحُرِم الرضا في هذا اليوم المبارَك السعيد, ولا يسعدُ لا يسعَدُ بالعيد من عقَّ والدَيْه، 
اش يسعى  بالعيد من حاسُد الناس على ما آتاهم الله من فضله, وليس العيد لخائنٍ غشَّ

يف يفرحُ بالعيد من أضاعَ أموالَه في ملاهٍ مُحرمة, وفسوقٍ بالفساد بين الأنام, ك
 وفُجور؟ ليس له من العيد إلا مظاهرُه, وليس له من الحظِّ إلا عواقِرُه.

استدامةُ العبد على نهج الطاعة والاستقامة, وإتباعِ  ومن مظاهر الإحسان بعد رمضان:
بعِوا رمضان بستٍّ من شوال؛ لأنَ تُت  الحسنةِ الحسنة, وقد ندبَكم نبيُّكم محمد 

 فمن فعل فكأنما صام الدهر كلَّه.
 تقبَّل الله منا ومنكم الصيامَ والقيام وسائر الطاعات والأعمال الصالحات.

اللهم  اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين,اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ,
لمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام وا

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.  ودمِّ
اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم 

 وأمانَهم.
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طرفةَ عيٍن, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا 

 وأصلحِ لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميعٌ قريبٌ 

نْيَا حَسَنةَ  , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  , وَقِناَ عَذَابَ النَّارمُجيبُ الدعوا نَا آتنِاَ فِي الدُّ  ت. اللَّهُمَّ رَبَّ
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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 اسم(خطبة بعنوان : )الوسائل لاغتنام أفضل المو 595
 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

 

الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لْم بذلك الذنوب, ويكفر 
لا عنهم السيئات, وليضاعف لْم به الأجور, ويرفع الدرجات, وأشهد أن لا إله إ

الله وحده لا شريك له واسع العطايا, وجزيل الْبات, وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل المخلوقات أتقى الناس لربه, وأخشاهم له في جميع الحالات صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لْم بإحسان ما توالت الشهور والأوقات, وسلم 

 تسليما.
لله تعالى, واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم أيها الناس اتقوا ا أما بعد:

الخير والبركات, وما حباكم به من الفضائل والكرامات, واعرفوا قدر هذه المواسم 
 بعمارتُا بالطاعات وترك المحرمات.

ألا وإن من أفضل تلك المواسم وأجلِّ تلك الغنائم لْو شهر رمضان المبارك  
 هور . سيد الشهور وأنفس الأوقات والد

فحريٌ بكل مسلم أن يشتاق إلى هذا المتجر الرابح, وأن يتهيأ لْذا الموسم المبارك 
  ,[26المطففين: ]{وَفِِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُْتَنَافسُِونَ }قال الله تعالى:كما 

مَاوَ }وقال سبحانه:  كُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّ اتُ وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِّ
تْ للِْمُتَّقِينَ   [ .533]آل عمران:  {وَالْأرَْضُ أُعِدَّ

اغتنم هذه الفرصة العظيمة التي يُخشى أن لا  ! فيا من يريد سعادة الدارين
افعلوا الْير :» قال  عن النبي   فعن أنس بن مالك ,تدركها عاما آخر
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صيب بها من يشاء دهركم ، و تعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته ي

 رواه الطبراني . «من عباده و سلوا الله أن يستر عوراتكم و أن يؤلمن روعاتكم 
إذا كان »قال :  عن النبي   أقبل فقد ثبت عن أبِ هريرة ويا باغي الخير

أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم 
ة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الْير يفتح منها باب وفتحت أبواب الجن

صحيح الترغيب  «أقبل ويا باغي الشر أقصَ ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة
 (.245/ 5والترهيب  

 وهذه بعض الوسائل التي من حققها وفقه الله لاغتنام هذا الشهر المبارك :
الإيمان في  يبلىام والليالي على مر الأيفإنه  بعث واستثارة الشوق إلى الله أولها:

ا تستقبل به شهر  القلب وتصدأ أركان المحبة فتحتاج إلى من يهبك سربالا  إيمان ا جديد 
 رمضان, 
رغَبته وإرادته,  هيصل القدرة على فعل الشّء معونة الله ثم مؤونة العبد, وأو

 فعلى قدر المؤونة تأي المعونة.
إلِّ شبًرا تقربت إليه ذراعًا، وإذا تقرب إذا تقرب العبد " وفي الحديث القدسِ:

 .متفق عليه  "إلِّ ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني يمشَ يمشَ أتيته هرولة
 } {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  }فالبداءة من العبد ثم الإجابة حتما  من الرب: 

 .{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 
ا  ¸ فلابد من إثارة كوامن شوقك إلى الله حتى تلين لك الطاعات فتؤديها ذائق 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

حلاوتُا ولذتُا, وأية لذة يمكن أن تحصلها من قيام الليل ومكابدة السهر ومراوحة 
الأقدام المتعبة أو ظمأ الْواجر أو ألم جوع البطون إذا لم يكن كل ذلك مبني ا على 

ضََ  } معنى: في صلاته:  النبي كان من دعاء  لذلك {وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِّ لتَِرْ
وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق "

 .صحيح بسند النسائي رواه "إلى لقائك
وشوقك لربك ولإرضائه أفناه رَين الشبهات والشهوات وأهلكته جوائح 

ا الشوق المعاصي ومرور الأزمنة دون كدح إلى الله, فتحتاج يا باغي الخير إلى بعث هذ
ا كامن ا.  من جديد لو كان ميت ا, أو استثارته إن كان موجود 

مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى, وتدبر ب عوامل بعث الشوق إلى اللهو
كلامه وفهم خطابه فإن من شأن هذه المطالعة والفهم والتدبر فيها أن يشحذ من 

والمعاني, فتتحرك كوامن  هذه الأسماء والصفات القلب همة للوصول إلى تجليات
 .المعرفة في القلب والعقل ويأي عندئذٍ المدد

فالقلوب مجبولة على حب من أحسن  مطالعة منن الله العظيمة وآلائه الجسيمةوب
ا لْذا المعنى,  ؛وقُ آيات النعمإليها ولذلك كثر في القرآن سَ  الخلق والفضل تنبيه 

ا لشكره على نعمائه.وكلما ازددت علما  بنعم الله عليك كلما ا  زددت شوق 
بل قضاؤها في عبادة الْوى. قال  ،التحسر على فوت الأزمنة فِ غير طاعة اللهوب

ابن القيم: وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية, والوقوف على الخطر فيها, 
 .ç-إوالتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. 
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ا للمسابقة  مع تخلفكتذكر سبق السابقين و مع القاعدين يورثك هذا تحرق 

 والمسارعة والمنافسة,
 حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا **  فحيَّهلا إن كنت ذا همةٍ فقدْ 
 لا  ىىىىىىودعُه فإن العزم يكفيك حام ** ولا تنتظر بالسير رفقة قاعدٍ 

واسم ومنة الله فيها معرفة فضل الم ثاني الوسائل المعينة على اغتنام مواسم الْير:
 ؛ فقد كان العلماء يقولون: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة,وفرصة العبد منها
 من لم يعرف قدر الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. وكانوا يقولون :

 وما في هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف  
لطائف نفحاته, يصيب بها من يعود بفضله  ولله فيه لطيفة من طاعته, يُترَّب بها إليه,

ورحمته عليه, فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات, وتقرب فيها إلى 
مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد 

لطائف المعارف انظر  يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات, بها سعادة  
 (41 ص

ديث وفي الح تمارين العزيمة والْمة الوسيلة الثالثة لاغتنام الموسم المبارك
وقال أبو رواه ابن ماجه وحسنه الألباني "الخير عادة والش لجاجة": الصحيح 

يا صبيح تعود العبادة فإن لْا عادة, وإنه ليس على "الدرداء لرجل يقال له صبيح: 
 ."ثقل عليها من كافرالأرض شيءٌ أ

إلا قليلا , قال بعض العلماء إن ذلك بمثابة  يصوم  ولْذا كان النبي 
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 الاستعداد لرمضان .
 . ومصاحبة ذوي الْممالغافلين نبذ البطالة والبطالين  : الوسيلة الرابعة

ليس هناك أشأم على السائر إلى الله من البطالة وصحبة البطالين, فالصاحب ف
 ين بالمقارّن يقتدي.ساحب, والقر

وترك الغافلين فقال  بصحبة المجدّين في السير إلى الله وقد أمر الله خير الخلق 
بِْ   }عز من قائل :  سَكَ  وَٱص  يِنَ  مَعَ  نَف  عُونَ  ٱلَّذ  يرُيِدُونَ  وَٱل عَشِ ِ  بٱِل غَدَوَٰةِ  رَبذهُم يدَ 

 ۥ  هَهُ ِ  ينَةَ زِ  ترُِيدُ  عَن هُم   عَي ناَكَ  تَع دُ  وَلََ  وجَ  َيَوَٰة ن ياَ   ٱلْ  فَل ناَ مَن   تطُِع   وَلََ  ٱلدُّ غ 
َ
 قلَ بهَُۥ أ

رِناَ عَن
َٰهُ  وَٱتذبَعَ  ذكِ  رُ ۥُ وَكََّنَ  هَوَى م 

َ
 ،  [28: الكه ] { 28 فُرُطٗا أ

ناَبَ  مَن   سَبيِلَ  وَٱتذبعِ   }: ¸ وقال
َ
نبَ ئُِكُم مَر جِعُكُم   إلَِِذ  ثُمذ  إلَِِذ   أ

ُ
 كُنتُم   بمَِا فأَ

مَلوُنَ   . [31: لقمان] { 15 تَع 
هَا } وقال: يُّ

َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ  ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ  ٱللّذ َٰدِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا   [331: التوبة] { 119 ٱلصذ

ي بُغية كل لْ البحث عن ذوي الْمم والمروءات وأصحاب السِِّ مع اللهفإن 
 مخلص في سيره إلى الله, 

  يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه.قال زين العابدين: إنما
وقال الحسن البصْي: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا, لأن أهلنا يُذّكّروننا 

 بالدنيا وإخواننا يُذّكّروننا بالآخرة,
وعاداتك القارة في  عن عيوبك وذنوبك المستعصية التفتيش :الْامسة الوسيلة

قائمة بالطاعات التي  ضان وكذا إعدادعلاجها جديا في رم سويداء فؤادك لتبدأ
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 ,أدائها لتحاسب نفسك بعد ذلك عليها ستجتهد في

 لأن همة أبناء الآخرة تأبى إلا الكمال, وأقل نقص يعدونه أعظم عيب, 
 قال الشاعر:

 امىىىىىىكنقص القادرين على التم***ولم أر في عيوب الناس عيب ا 
 قدر خساستها تثَّاقل إلى الأرض, وعلى قدر نفاسة الْمة تشئب الأعناق, وعلى

 قال الشاعر:
 وتأي على قدر الكرام المكارم ***على قدر أهل العزم تأي العزائم 

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع ":  ابن مسعود قال 
 رواه البخاري. "عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا

ن مدخن ا أو مبلتى بالنظر اكفمن  مضان فرصة التغيير والتزكية للنفوسفشهر ر
ية في جعلابدأ العمليات الليبادر إلى تقييد كل هذا البلاء وليالعشق ف أو الوسوسة أو
ا, بل اهجر الذنب وقاطع  يعدبالتدرج الذي يا مسلم ولا تتذرع  ,شهر رمضان مخدر 

رة النزيف وشدة الآلام, فإنه ثمن العلاج المعصية وابتُر العادة ولا تجزع من غزا
.  الناجح, وضَورة الشفاء الباتّ الذي لا يغادر سقما 

إنه ووجه كون شهر رمضان فرصة سانحة لعلاج الآفات والمعاصي والعادات، 
شهر حمية أي امتناع عن الشهوات  طعام وجماع( والشهوات مادة النشوز 

أضف إلى  هم أصل كل بلاء يصيب ابن آدم,والعصيان, كما أن الشياطين فيه تصفّد و
ذلك جماعية الطاعة, حيث لا يبصْ الصائم في الغالب إلا أمة  تصوم وتتسابق إلى 
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 الخيرات فتضعف همته في المعصية وتقوى في الطاعة, 
من  فهذه عناصر ثلاثة مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح فيتولّد

 بإذن الله . ذلك النجاة والفلاح والصلاح
وما لم تتحفّز الْمم لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك 
السالكين أن يبرأوا, فمن حرم بركة رمضان ولم يبرا من عيوب نفسه فيه, فأي زمان 

 آخر يستظل ببركته.
ٓ  وَمَا }قال تعالى:  إعداد النفس لتذوق عبادة الصبر الوسيلة السادسة: َٰهَا ى  إلَِذ  يلُقَذ

يِنَ  ْ  ٱلَّذ وا ٓ  وَمَا صَبَُْ َٰهَا ى ٍ  ذُو إلَِذ  يلُقَذ  . [11: فصلت] { 35 عَظِيم   حَظ 
ا لنيل اللذات بكل أنواعها, وهو مرتع يج ناسفبعض ال عل من مواسم الطاعة مرتع 

وخيم على صاحبه, إذ به يخرج من الشهر كما دخل بل أفسد, وتزداد المسافة بينه وبين 
 تتكاثف غيوم الشهوات حائلة بينه وبين الوصول إلى الله.حقيقة قصد الآخرة, و

وإذا كان شهر رمضان هو شهر الصوم والصبر فما أحرانا أن نتذوق حقيقة 
 الصبر لنتذوق حقيقة الصوم.

وأمامك أيها الساعي إلى الخيرات في هذا الشهر صبر عن المحارم, وصبر على 
 الطاعات, ومع ذلك كله صبر على كل بلية تنالك.

 .كيفية تحصيل حلاوة الطاعاتالوسيلة السابعة لاستغلال الشهر المبارك :
ذاق طعم الإيمان من رضي ":  أما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل له قوله  

 , رواه مسلم"رسولاً  بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
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حب ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أ":  وقوله 

إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع فِ الكفر 
  متفق عليه "بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فِ النار

أن حلاوة الطاعة ملاكها في جمع القلب والْم والسِ على  ثم اعلم أيها المسلم:
, لا يلتفت عنه ¸ القلب بكليته على الله ويفسِه ابن القيم قائلا : هو عكوف ,الله

يمنة ولا يسِة, فإذا ذاقت الْمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبها وتأججت 
نيران المحبة والطلب في قلبه.. ثم يقول: فلله همةُ نفس قطعت جميع الأكوان 
وسارت فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن تبارك وتعالى فسجدت بين يديه 

تهَُا }ة الشكر على الوصول إليه, فلم تزل ساجدة حتى قيل لْا: سجد يذ
َ
أ سُ  يََٰٓ  ٱلنذف 

مَئنِذةُ  ر ضِيذةٗ  رَاضِيَةٗ  رَب كِِ  إلََِِٰ  ٱر جِعِٓ  27 ٱل مُط   وَٱد خُلِ  29 عِبََٰدِي فِ  فٱَد خُلِ  28 مذ
ى ترى بين هممهم حت -بين الخلق في -فسبحان من فاوت [31 ,27: الفجر] { 30 جَنذتَِّ 

الْمتين أبعد ما بين المشقين والمغربين بل أبعد  ا بين أسفل سافلين وأعلى عليين, 
َٰلكَِ  }وتلك مواهب العزيز الحكيم:  لُ  ذَ ِ  فضَ  تيِهِ  ٱللّذ ُ  يشََاءُٓ   مَن يؤُ  لِ  ذُو وَٱللّذ  ٱل فَض 

  [4: الجمعة] { 4 ٱل عَظِيمِ 
قال تعالى في  طاعةة والالتذاذ بالوالصوم تتحصل اللذة فيه من الشعور بالنسب

ترك طعامه ": وقال النسبة، هي هذه "الصوم لِ وأن أجزي به"الحديث القدسِ: 
 .لذة وطعم حلاوة الإيمانوهذه هي حقيقة ال "وشهوته من أجلي

: أهنأ ما لاقاه عولذلك كان يبس الشفاة من العطش, وقرقرة البطون من الجو
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 ئك الجياع العطشى.الصائمون وأمرأ ما ظفر به أول
يتوارد على فؤاده خاطرة: أن هذا  -وقد تلوى من جوع البطن -فبينما هو يتألم 

الألم يصبر عليه تعظيما  لحق الله ومهابة لنظره وإطلاعه فيرضى عن حاله ويشبع من 
 رضا الله عنه ولا يطمع في أي نعمة تحول بينه وبين لذة هذا الألم.

ا لئلا يقبل الله منه فيتضافر ألم لكنه سرعان ما يطأط  منكسِ   ا وجلا , خائف 
البطون مع ألم القلوب ويتعاظم هذا الألم حتى تتداركه عناية الله وإمداداته فيفيض 
عليه من جميل لطفه وإنعامه فيسكن هذان الألمان المتضافران وينقلبان حلاوة غامرة 

ا للقاء الله حتى تتم فرحته التي أخبر وفرحة "  عنه النبي ولذة عامرة بل وشوق 
 . "عند لقاء ربه

 أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب, 
 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.  

 الخطبة الثانية :
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب, ولم يجعل له عوجا, أنزله قيما يهدي للتي 

يعملون الصالحات أن لْم أجرا حسنا, ماكثين فيها  هي أقوم, ويبش المؤمنين الذي
أبدا, وينذر به قوما لدا , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, شهادة ينال بها 
مخلصها من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ه وأصحابه, ومن أقوم الناس في عبادة ربه, وأسدهم منهجا صلى الله عليه وعلى آل
 بهداهم اهتدى, فنجا, وسلم تسليما.
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لقد سمعتم نبذة طيبة من وسائل اغتنام هذا الشهر المبارك شهر  عباد الله!

:  قوله  سرُّ رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن  ا يدل على أهمية الأمر وخطورته 
  صحيح الجامع(في  وهورواه ابن ماجة  "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع"

رواه الطبراني في  "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش":  وقوله 
 . صحيح الجامع( و أيضا فيالكبير وه

, وولّد العزم, وتسلح بالْمة, وابدأ السير, وِجدَّ في أيها المسلم  فأحسن القصد
المعالي, التّرحال, واطلب الراحة في العناء, وارض عن نفسك إذا كان مسعاها في 

ر الثمن الغالي لسلعة خِ ولا تركن إلى غبن أهل الدنيا, ومنِّ نفسك بالفوز الربيح, وادَّ 
  ."ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة"الله 

 وسائل تحصيل لذة الصلاة وهي:وهنا إشارة لطيفة إلى 
الصلاة  ونحوها من أقوال تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات, وحضور القلب

.. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه وأفعالْا
ذلك قبله؟ ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر, فإنها تُفَهم 

ا, تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة للصلاة وللوقوف بين يدي  التعظيمو ,أمور 
كما أنه خائف  ¸ العبد ينبغي أن يكون راجي ا بصلاته ثواب اللهفالرجاء و الله ,

 .¸ بتقصيره عقاب الله
 معرفة قطاع الطريق إلى اللهالوسيلة الثامنة من وسائل اغتنام مواسم الْير 

قد شمرت عن ساعد الجد, وحثثت الْمة الخاملة, وأوقدت يا عبد الله ها أنت ف
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جام الإرادة وجمعت رقاب الأماني بزمام نار العزيمة الخامدة, وألجمت هواك بل
لتصل إلى شهر رمضان وقد  ¸ التوكل على الله في الفعل, وبدأت السير إلى الله

 توقَّدت عزيمتك وانقادت لك إرادتُك وأذعنت لك همتُك.
لقد بدأت المعركة الحقيقية مُذ تمحّض اختيارك لله وجدَّ سيرك إليه ويممت 

ليه, فاحذر حينئذ قطّاع هذا الطريق الوعر, فإنه طريق القلب والقالب في الإقبال ع
الجنة, وهو محفوف بالشهوات والْوى والشياطين والنزغ والشبهات, وكلها أنواع 

ا نتذاكر صفات  .. لجنس واحد, وهو العائق عن الوصول لدرب القبول فتعال مع 
 .بعض هؤلاء القطاع ومكامنهم, وخدعهم, فبذلك تتعلم صفة الش لتتجنبه

 الفتور والسآمة والملل, وهو من أعظم ما يعتري السالكين, فمن هؤلاء القطاع:
عن أداء ما تيسِ من الطاعات في هذه  ومن أعظمهم خطراً الانشغال بالدنيا

هَا }الأوقات الفاضلات فليحذر المسلم من هذه التساهلات  يُّ
َ
أ يِنَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ  لََ  ءَامَنُوا

هِكُم  
َٰلكُُم   تلُ  وَ م 

َ
لََٰدُكُم   لََٓ وَ  أ و 

َ
رِ  عَن أ

ِ   ذكِ  عَل   وَمَن ٱللّذ َٰلكَِ  يَف  وْلََٰٓئكَِ  ذَ
ُ
 هُمُ  فأَ

ونَ    [9: المنافقون] { ٱل خََٰسُِْ
التسويف والأماني الفارغة, فبعض الناس يقول :  ومن أعظم قطاع الطريق:

سوف أجتهد بعدما أفرغ من عمل كذا وكذا, أو في العش الأواخر, وكلما مرت 
 زادت الأعمال وتكالبت المشاغل . الأيام

الانهماك في متابعة المسلسلات والتمثيليات والنشات  : ومن أعظم العوائق
 ونحوها  ا جُعل ملهيا وصارفا للمسلمين عن غنائم العمر وفرص الحياة .
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وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات بالطاعات, وحمانا من فعل المنكر والسيئات, 

المستقيم, وجنبنا صراط أصحاب الجحيم, وجعلنا  ن يصوم وهدانا صراطه 
اللهم آتِ نفوسَنا  حتسابا لثواب الله إنه جواد كريمرمضان, ويقومه إيمانا بالله, وا

اها, أنت وليُّها ومولاها. ها أنت خيُر من زكَّ  تقواها, زكِّ
 لآخرة. اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور كلها, وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب ا

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد  الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك والمشكين, ودمِّ

 آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.
 ءَهم، وأدِم أمنَهم وأمانََّم.اللهم أصلحِ أحوالَ المسلمين فِ كل مكان، اللهم احقِن دما

يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 
 وأصلِح لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.

ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
فر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك واغ

 سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن
 الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له. هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  وأشهد  أن لا إله إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد 
{  

َ
أ هَا يََٰٓ يِنَ يُّ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا س   ٱللّذ نتُم مُّ

َ
 { 102 لمُِونَ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

  [عمران ال]

هَا  } يُّ
َ
أ ْ  ٱلنذاسُ يََٰٓ ِيرَبذكُمُ  ٱتذقُوا ِن نذف   ٱلَّذ  جَهَازَو   هَامِن   وخََلَقَ  وََٰحِدَة   س  خَلقََكُم م 
ْ  وَنسَِاءٓٗ   اكَثيِٗ  رجَِالَٗ  هُمَامِن   وَبَثذ  َ  وَٱتذقُوا ِي ٱللّذ  تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَ  ٱلَّذ

َ َ إنِذ  حَامَ  ر  ٱل   ٱللّذ
  ]النساء[ { 1 ارقَيِبٗ  كُم  كََنَ عَليَ  

هَا  } يُّ
َ
أ يِنَ يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ قوَ   ٱللّذ ع   لكَُم   لحِ  يصُ   70 اسَدِيدٗ  لَٗ وَقُولوُا

َ
 لكَُم  مََٰ أ

َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   فرِ  وَيَغ     [الاحزاب]{ 71 عَظِيمًا زًافَو   فاَزَ وَرسَُولََُۥ فَقَد   ٱللّذ
ا دٍ  بَعْدُ, أَمَّ , وَشَرَّ الأمُُورِ  فَإنَِّ خَيْرَ الْحدَِيثِ كتَِابُ اللهِ, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ.مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ 
 - تعالى –إن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلِّها عند الله  :أيها المسلمون

ب فقد الصيامُ,  العظام, الِإسلام أركان أحد وجعله عليه, وحثَّ  الشع فيه رغَّ
من تُذيب الأخلاق, وتطهير  فيه لما الأمم؛ عنه تستغني لا أنه وعلا جل وأخبر

ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ }: سبحانه  النفوس, وحملها على الصبر, فقال هَا الَّذ يُّ
َ
ياَأ

يِنَ مِنْ قَبلْكُِمْ لعََلذكُمْ تَتذقُونَ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَََ الَّذ ِ  .[381]البقرة:  {الص 
ن }وقال تعالى: 

َ
ْ  وَأ لمَُونَ  كُنتُم   إنِ لذكُم   خَي    تصَُومُوا  [584: البقرة] { 184 تَع 
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ئمََِٰتِ }وقال تعالى بعد ما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء:  َٰٓ  وَٱلصذ

َٰكرِيِنَ  وَٱل حََٰفِظََٰتِ  فرُُوجَهُم   وَٱل حََٰفظِِيَ  َ  وَٱلذذ َٰكرََِٰتِ  كَثيِٗا ٱللّذ عَدذ  وَٱلذذ
َ
ُ  أ  لهَُم ٱللّذ

فرَِةٗ مذ  رًا غ  ج 
َ
  [35: الاحزاب] { 35 عَظِيمٗا وَأ

أنه طريق عظيم إلى الجنة؛ روى الإمام أحمد في مسنده ومن أعظم فضائل الصوم 
فَقُلْتُ: مُرْنِي بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ  قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ  من حديث أبِ أمامة 

وْمِ؛ فَ الْجَنَّةَ, قَالَ:  هُ لاَ عِدْلَ لَهُ(())عَلَيْكَ باِلصَّ )عَلَيْكَ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانيَِةَ, فَقَالَ لِي: إنَِّ
يَامِ(( ا, إلا إذا نزل بهم باِلصِّ , وفي رواية: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهار 
 ضيفٌ.

في كسِ الشهوة ودفع النفس الأمّارة أي:   فإنه لا مثل له((  "ندي: قال السِّ 
 .( 565/  4شرح سنن النسائي   "ان, أو لا مثل له في كثرة الثوابوالشيط

ومن إكرام الله للصائمين أن اختصهم بباب من أبواب الجنة اسمه الريان فقد 
, عن النبي  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد 

انُ،»قال:   يَّ ائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا  إنَِّ فِِ الْـجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ
هُمْ،  ائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ هُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ

  .«فَإذَِا دَخَلُوا أُغْلقَِ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ 
قال ابن حجر عن والاشتياق,  يبعث على الراحة(  الريانالباب هذا مسمى ف

وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه, لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال "الريان: 
 (.4/534  ".فتح الباري"الصائمين
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

من أنفق زوجين من شَء من الأشياء  »أنه قال:  عن النبي وفي الصحيحين 
بد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يا ع فِ سبيل الله، دعي من أبواب الجنة

دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، 
وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضَورة، 

ال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا وق
 «أبا بكر

المعاصي  منفي الدنيا أنه وقاية للعبد  :ومن فضائل الصيام !أيها المسلمون
 عذاب الله يوم القيامة؛  بحفظه للجوارح, ووقاية من

من حصون الصيام جنة, وهو حصن »:  قال رسول الله  عن أبِ أمامة, 
 .(3885رقم   "صحيح الجامع"الكبير"رواه الطبراني في  »المؤمن
: أن  من حديث جابر وأصله في الصحيحين روى الإمام أحمد في مسنده و 
ا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، هُوَ لِِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ » قال: النبي  يَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَ مَا الصِّ  .«إنَِّ

مَا مِنْ »:  قال: قال رسول الله  من حديث أبِ سعيد يحين وفي الصح
عَبْد  يَصُومُ يَوْمًا فِِ سَبيِلِ اللهِ، إلِاَّ بَاعَدَ اللهُ بذَِلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن 

 .«"من صام يوماً فِ سبيل الله بعدت منه النار مسيرة مائة عام" »وفِ رواية .«خَرِيفًا

 ,لنفلا صوم بل لفريضةا صوم هو دالمرا أن ينب  لاهذه النصوص  وسياق) 
 سبيل في وتصومها لله فيها تخلص -كامل شهر- رمضان أيام بصيام ظنك فما
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  ؟لنارا من ذلك يباعدك كم ,للها

ففي هذه الأحاديث بيان قدر مباعدة المسلم الصائم عن النار سبعين عاما ومائة 
 ,ونقصانه لصوما كمال في لصائمينا لاأحو تلافخا بحسبعام ونحوه, وذلك 

 .أعلم( للهاو
أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ روى الإمام أحمد في  

يَامُ وَالْقُرْآنُ »قال:  : أن رسول الله  مسنده من حديث عبدالله بن عمرو  الصِّ
هَوَاتِ باِلنَّهَارِ، يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ  ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّ يَامُ: أَيْ رَبِّ

عَانِ  عْنيِ فيِهِ، قَالَ: فَيُشَفَّ يْلِ، فَشَفِّ عْنيِ فيِهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ باِللَّ  .«فَشَفِّ
أن الصائم يوفَِّ أجره بغير حساب؛ روى البخاري ومسلم في  ومنها:
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ »قال:  أن النبي  يهما من حديث أبِ هريرة صحيح

، قَالَ اللهُ هُ لِِ ¸ يُضَاعَُ ، الْـحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالـِهَا إلَِى سَبْعِمِئَةِ ضِعْ   وْمَ فَإنَِّ : إلِاَّ الصَّ
ائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطِْرِهِ، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، للِصَّ 

هِ، وَلَـخُلُوفُ فيِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المْسِْكِ  وفِ رواية  .«وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لقَِاءِ رَبِّ
كل عمل ابن آدم له يضاعَ  الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع  ، قال » لمسلم : 

 . «إنه لِ وأنا أجزي به ، يَدَعُ شهوته وطعامه من أجلي الله تعالى : إلا الصوم ف
  وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة :

أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال ؛ وذلك لشفه عنده  الأول :
لع ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه ؛ لأنه سر بين العبد وبين ربه , لا يطَّ 
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

نا من تناول ما  عليه إلا الله , فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكِّ
لِع عليه في خلوته , وقد  حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله ؛ لأنه يعلم أن له ربا يطَّ
حرم عليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه , فمن أجل ذلك شكر الله 

يدع » ص , واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله ؛ ولْذا قال : له هذا الإخلا
, وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال « شهوته وطعامه من أجلي 

: إذا كان يوم القيامة حااسب الله عبده , ويؤدي ما عليه من  سفيان بن عُيَيْنة 
تحمل الله عنه ما بقي من المظالم , المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقَ إلا الصوم ي

  ويدخله الجنة بالصوم .
 "فضلا  للصيام على سائر العبادات "الصوم لي"قال ابن عبد البر: كفى بقوله: 

, فأضاف الجزاء إلى نفسه  «وأنا أجزي به » : أن الله قال في الصوم :  الثاني
سنة بعش أمثالْا إلى الكريمة ؛ لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد , الح

سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه 
 من غير اعتبار عدد , وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين .

والعطيَّة بقدر معطيها فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب , والصيام 
محارم الله , وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع صبر على طاعة الله , وصبر عن 

قَ أن  والعطش وضعف البدن والنفس , فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة , وتحقَّ
ونَ  يوَُفَّذ  إنِذمَا }يكون الصائم من الصابرين , وقد قال الله تعالى :  َٰبُِْ رهَُم ٱلصذ ج 

َ
 أ

 ِ  . [51: الزمر] { 10 حِسَاب   بغَِي 
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أن الصوم جُنَّة أي : وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث ,  الث :الث

, ويقيه أيضا  «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب  "» ولذلك قال : 
 كما سبق . من النار ,

أن خَلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؛ لأنها من آثار  الرابع :
 سبحانه ومحبوبة له , وهذا دليل على عظيم شأن الصيام الصيام فكانت طيبة عند الله

عند الله حتى إن الشّء المكروه المستخْبَث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا 
 لكونه نشأ عن طاعته بالصيام .

أن للصائم فرحتين : فرحة عند فطره , وفرحة عند لقاء ربه , أما  الخامس :
الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل  فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم

الأعمال الصالحة , وكم من أناس حرموه فلم يصوموا , ويفرح بما أباح الله له من 
ما عليه حال الصوم .   الطعام والشاب والنكاح الذي كان مُحرََّ

را وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى مُوَفَّ 
كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال : أين الصائمون ليدخلوا الجنة من 

ان الذي لا يدخله أحد غيرهم ؟   باب الريَّ
ه أحد أو قاتله أن لا يقابله بالمثل لئلا  وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابَّ

بأنه صائم إشارة يزداد السباب والقتال , وأن لا يضعف أمامه بالسكوت , بل يخبره 
إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر , وحينئذ ينقطع 

تَويِ وَلََ  }السباب والقتال :  َسَنةَُ  تسَ  ي ئَِةُ   وَلََ  ٱلْ  سَنُ  هَِِ  بٱِلذتَِّ  ٱد فَع   ٱلسذ ح 
َ
 فإَذِاَ أ
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 عنوان

: الأول الباب1
 سيرته في

ِي َٰوَة   وَبيَ نهَُۥ بيَ نَكَ  ٱلَّذ نذهُۥ عَدَ
َ
ٓ  وَمَا } [34: فصلت] { 34 حَۡيِم   وَلٌَِّّ  كَأ َٰهَا ى ِينَ  إلَِذ  يلُقَذ  ٱلَّذ

 ْ وا ٓ  وَمَا صَبَُْ َٰهَا ى ٍ  ذُو إلَِذ  يلُقَذ مجالس شهر رمضان  ص:  [35: فصلت] { 35 عَظِيم   حَظ 
55.) 

اكم بما فيه من الآيات والذكر  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإيَّ
 الحكيم

هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل أقول قولي 
 ذنب, فتوبوا إليه واستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم.

 :الخطبة الثانية
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وأشهد أن لا إله إلا الله 

ا عبده ورسوله, وبعد:  وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد 
بب لمغفرة الذنوب وتكفير أيها المسلمون, ومن فضائل الصوم في رمضان أنه س

من صام رمضان :» قال أن النبيَّ  ففي الصحيحين عن أبِ هريرة  ؛السيئات
م من ذنبه يعني: إيمانا  بالله ورضا  بفريضة الصوم,  «إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّ

 رها  لفرضه ولا شاكا  في ثوابه وأجره.واحتسابا  لثوابه وأجره, ولم يكن كا
الصلوات الَْمْسُ، والجمعة إلى »قال:  أنَّ النبيَّ  ه أيضاوفي صحيح مسلم عن

رات ما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر  .«الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفِّ
سبب لاستحقاق ونيل شرف اسم الصديقين ه قياموشهر رمضان صيام و 

فقال: يا رسول الله, أرأيت إذا شهدت أن لا  جل إلى النبي فقد جاء ر والشهداء
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إله إلا الله, وأنك رسول الله, وصليت الصلوات الخمس, وأديت الزكاة, وصمت 

رواه البزاروغيره انظر  "من الصديقين والشهداء"رمضان وقمته فَمِمن أنا؟ قال: 
 .365صحيح الترغيب 

نيِ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ  ى النَّبيَِّ : أَنَّ أَعْرَابيًِّا أَتَ وفي الصحيحين فَقَالَ: دُلَّ
لَاةَ المَْكْتُوبَةَ ، وَتُؤَلدِّي »َدَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ:  كُ بهِِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّ عْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِ

كَاةَ المَْفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِ  فَلَماَّ  «بيَِدِهِ ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. الزَّ
نَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلَِى هَذَا»:  وَلىَّ ، قَالَ النَّبيُِّ  هُ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْجَ .  «مَنْ سََِّ

 متفق عليه
:  عن ابن عباس ف يورث السقيا يوم العطشأنه  الصوم في الصيفومن فضائل 

بعث أبا موسى على سرية في البحر, فبينما هم كذلك, قد رفعوا  لله أن رسول ا
فوقهم يهتف: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء  الشاع في ليلة مظلمة, إذا هاتفٌ 

قضاه الله على نفسه, فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا , قال: إن الله تبارك وتعالى 
رواه  «في يوم صائف, سقاه الله يوم العطش قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له

 ( .3/132) "صحيح الترغيب"البزار وحسنه الألباني فِ 
ثلاث " :  قال رسول الله أنه سبب لإجابة الدعاء ومن فضائل الصوم:

البيهقي في اه ور "دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر
رقم  "صحيح الجامع"وصححه الألباني في عن أبِ هريرة,  "شعب الإيمان"
 3131. ) 
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: الأول الباب1
 سيرته في

يدخل " : قال رسول الله  رقة القلب وصيانة الجوارح ومن فضائله وفوائده :
 . رواه مسلم "الجنة أقوام أفئدتُم مثل أفئدة الطير

رقة القلب وغزارة الدمع وذلك من "يقول القسطلاني معددا  لثمرات الصوم: 
 " ا يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمانأسباب السعادة فإن الشبع 

 (.81, 79ص   "مدارك المرام"
؛ فقد روى الإمام أحمد في ومما ينبغي التنبيه عليه فضل الصيام فِ شهر شعبان 

يصوم الأيام, يسِد حتى  مسنده من حديث أسامة بن زيد قال:كان رسول الله 
أن يصوم, إلا يومين من الجمعة إن كان  يُقال: لا يُفطر, ويُفطر الأيام حتى لا يكاد

ا من الشهور ما يصوم من شعبان,  في صيامه, وإلا صامهما, ولم يكن يصوم شهر 
فقلت: يا رسول الله, إنك تصوم لا تكاد أن تفطر, وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم, 

؟((إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلاصمتهما, قال:  قلت: يوم  ,))أَيُّ يَوْمَيْنِ
))ذَانكَِ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيِهِمَا الْأعَْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالمَيَِن؛ الاثنين, ويوم الخميس, قال: 

قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما  ,وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ((
 رَجَبَ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ »تصوم من شعبان, قال: 

 . «تُرْفَعُ فيِهِ الْأعَْمَالُ إلَِى ربِّ العَالمَيَِن، فَأُحِبُّ أنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ 
 ما رأيت رسول الله »قالت:  في الصحيحين من حديث عائشة 

ا م , «نه في شعباناستكمل صيام شهر قط إلا رمضان, وما رأيته في شهر أكثر صيام 
كان يصوم », ولمسلم في رواية: «كان يصوم شعبان كله»زاد البخاري في رواية: 
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 ,«شعبان إلا قليلا  

بعض ما يشتهر فضله من الأزمان, أو الأماكن, أو :   قال ابن رجب
ا أو لخصوصيةٍ فيه لا يتفطن لْا أكثر  الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه, إما مطلق 

بالمشهور عنه, ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور  الناس, فيشتغلون
 (535عندهم.لطائف المعارف لابن رجب  ص: 

ا وتمرين ا على الصيام في  وقد ذكر بعضهم أن من فوائد صيام شهر شعبان أن فيه تعويد 
 رمضان.
ى  أن النبي »: روى النسائي في سننه من حديث عائشة و كان يتحرَّ

 .«صيام الاثنين والْميس
فضائل الصوم لا تُدْرَك حتى يقوم الصائم بآدابه , فاجتهِدوا  

في إتقان صيامكم وحفظ حدوده , وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك , اللهم 
 احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا , واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين , 

فْ بين قلوب المسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, واحْمِ ح وزة الدين, وألِّ
د صفوفهم, واجَمعْ كلمتَهم على الحقِّ يا ربَّ العالمين.  ووحِّ

نَّا في أوطاننا, وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا فيمن خافك  اللهم أمِّ
بَع رضاك يا أرحم الراحمين.  واتَّقاك, واتَّ

ستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك ن
 وأصلِح لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.
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: الأول الباب1
 سيرته في

ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
إنك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, 

  سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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غفرُه, ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا, ومن الحمد لله؛ نحمدُه, ونستعينهُ, ونست إن
الله؛ فلا مضلَّ له, ومَن يضلِلْ؛ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله  هسيِّئات أعمالنا, مَن يهد

ا عبدُه ورسولُهُ  هَا  } إلا الله, وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمد  يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ ءَامَنُواْ  ٱلَّذ

 ْ َ  ٱتذقُوا س  حَقذ تُقَا ٱللّذ نتُم مُّ
َ
  [عمران ال] { 102 لمُِونَ تهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

هَا } يُّ
َ
أ ْ  ٱلنذاسُ  يََٰٓ ِي رَبذكُمُ  ٱتذقُوا نِ خَلقََكُم ٱلَّذ س   م   مِن هَا وخََلقََ  وََٰحِدَة   نذف 

ْ  وَنسَِاءٓٗ   كَثيِٗا رجَِالَٗ  مِن هُمَا وَبَثذ  زَو جَهَا َ  وَٱتذقُوا ِ  ٱللّذ ر حَامَ   بهِۦِ تسََاءَٓلوُنَ  يٱلَّذ
َ  إنِذ  وَٱل 

 َ   [3: النساء] { رقَيِبٗا عَليَ كُم   كََنَ  ٱللّذ
هَا } يُّ

َ
أ يِنَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ  ءَامَنُوا َ  ٱتذقُوا ْ  ٱللّذ لَٗ  وَقُولوُا لحِ   70 سَدِيدٗا قوَ   لكَُم   يصُ 
مََٰلكَُم   ع 

َ
فرِ   أ َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُبَكُم    لكَُم   وَيَغ  زًا فاَزَ  فَقَد   وَرسَُولََُۥ ٱللّذ  { عَظِيمًا فَو 
  ، [53 ،55: الاحزاب]

ا  :بَعْدُ  أَمَّ
دٍ  فَإنَِّ  صلى الله عليه وآله وسلم  -خَيْرَ الْحدَِيثِ كِتَابُ الِله, وَخَيْرَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 .كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ , وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا, وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ, وَ -
وإذا كان رمضان شهر التقوى والصيام, وشهر الصبر وتلاوة  إخوَّة الإسلام :

القرآن, وشهر النفقة والإحسان, إلى غير ذلك من مزايا وفضائل شهر الصيام, 
 فرمضان كذلك شهرُ الانتصار, 

لانتصارات؟ ماذا تعرفُ من انتصاراتنا في رمضان؟ وما نوع هذه ا أيها الصائم :
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 وماذا بقي لنا من عبرة ؟ وما هي الانتصارات المتجددةُ في رمضان؟
, لا تحد بزمان ولا يخص بها انتصاراتنا فِ رمضان فِ أكثر من مجالاعلموا أن 

أجيالُ دون أجيال, وليست قصْا  على الانتصارات العسكرية, بل ثمة الانتصارات 
وإن كانت  -على دواعي الشهوة  من نوع آخر, ففي شهر رمضان ينتصْ الصائم

إذ تصوم البطون عن الأكل والشاب, وإن كانت حلالا , وتصوم الفروجُ  -مباحة 
عن الشهوة وإن كانت غير ملومةٍ مع الأزواج أو ما ملكت الأيمان, من طلوع الفجر 

 إلى غروب الشمس .
بل  -ه المحرمة كشب الدخان, أو ما يدخل في باب وينتصَ الصائم على الشهوة

كالمخدرات والمسكرات ونحوها, فثمة نفرٌ من المسلمين بُلوا بهذه الأدواء  -وأعظم 
وهم  -ولو على الأقل في نهار رمضان -المهلكة, لكنهم في شهر الصيام يهجرونها 

ون بهجرها على الدوام, وعسى الله أن يجعل من شهر الصيام فرصة  لْم على ريجد
  دواعي الشهوة التي تورث الذلة والمهانة. التوبة النصوح والانتصار على

ا إلَِى »:  قَالَ رَسُولُ اللهِ ولْذا  سَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَُ  الْحَ
هُ لِِ ، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَ  ¸ سَبْعِمِائَةِ ضِعْ   قَالَ اللهُ وْمَ فَإنَِّ طَعَامَهُ : إلِاَّ الصَّ

لُوفُ فيِهِ  هِ ، وَلَُْ ائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فطِْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لقَِاءِ رَبِّ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّ
 . متفق عليه «أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المْسِْكِ 

والصائم الموفق الحافظ لصيامه ينتصْ على شهوة النظر  مون :مسلأيها ال
 رمة, وشهوة السمع الآثمة, هذا في السمع والبصْ, المح
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وفي اللسان ينتصْ الصائم الحافظ لصيامه على آفات اللسان من الغيبة والنميمة, 

 واللغو وقول الزور, والفحش والآثام ورديء الكلام.
و» : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ رِ وَالْعَمَلَ مَنْ مَ 

ابَهُ  رُبَّ صَائمِ  »وفي رواية  رواه البخاري. «بهِِ ، فَلَيْسَ للهِِ حَاجَةٌ فِِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ
هَرُ  وعُ ، وَرُبَّ قَائِم  لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلِاَّ السَّ  .«لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلِاَّ الْجُ

ن الموفقون على دواعي الشهوة الخفية من حبِّ وينتصْ الصائمو عباد الله :
 الصيام يدرب على الإخلاص, فالرياء والسمعة, 

وبالصيام يقوى جانب المراقبة لله, إذ لا رقيب على الصائم إلا الله في صيامه 
مَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ  »:  وحفظ أمانته, ومن هنا قال 

 .متفق عليه  «مِنْ ذَنْبهِِ 
على مكر الشيطان  -في رمضان-وينتصْ جماهيُر من المسلمين  إخوة الإيمان :

وتوهينه وإغوائه في التكاسل عن الصلاة جماعة  مع المسلمين, وفي شهود صلاة 
 الفجر التي طالما أضاعوها أو أخروها عن وقتها.

ى الله أن يجعل من رمضان فرصة  بالمصلين وعس وفِ رمضان تكتظُّ المساجدُ 
ليراجع المفرطون أنفسهم ويتوبوا إلى بارئهم ويشكروه على نعمة الصحة والأمن 

ْ }:قال المولى سبحانه والفراغ,  فرَِة   إلََِِٰ  ۞وسََارعُِوٓا ِن مَغ  ب كُِم   م   عَر ضُهَا وجََنذةٍ  رذ
َٰتُ  مََٰوَ رۡضُ  ٱلسذ

َ ت   وَٱل  عِدذ
ُ
ويخرجوا من دائرة الخُلوف  [533: عمران ال] { 133 للِ مُتذقيَِ  أ

دِهمِ   مِن   ۞فخََلَفَ  } الذين قال الله فيهم: ْ  خَل فٌ  بَع  ضَاعُوا
َ
ةَ  أ لَوَٰ ْ  ٱلصذ  وَٱتذبَعُوا
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َٰتِن  هَوَ نَ  فسََو فَ  ٱلشذ وْلََٰٓئكَِ  صََٰلحِٗا وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إلَِذ  59 غَيًّا يلَ قَو 
ُ
 فأَ

خُلوُنَ  لمَُونَ  وَلََ  نذةَ ٱلْ َ  يدَ    [61 ,59: مريم] { 60 ا  ٗ شَي   يُظ 
فلا يضيق بك البابُ وإن  ها هو باب التوبة يُفتح على مصَاعيه يا أخا الإسلامف

هَا } كان واسعا ؟ يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ  ءَامَنُوا ِ  إلَِِ  توُبُوٓا بَةٗ  ٱللّذ ن رَبُّكُم   عَسََٰ  نذصُوحًا توَ 

َ
 أ

رَِ  ِ  عَنكُم   يكَُف  خِلكَُم   اتكُِم    َ سَي  َٰت   وَيُد  ن هََٰرُ  تََ تهَِا مِن تََ ريِ جَنذ
َ  لََ  يوَ مَ  ٱل 

ُ  يُُ زيِ يِنَ  ٱلنذبِذ  ٱللّذ ْ  وَٱلَّذ  ۥ  ءَامَنُوا عََٰ  نوُرهُُم   مَعَهُ َ  يسَ  ي دِيهِم   بَي 
َ
ي مََٰنهِِم   أ

َ
 يَقُولوُنَ  وَبأِ

 ٓ ت مِم   رَبذنَا
َ
فرِ   نوُرَناَ لَناَ أ ٓ   وَٱغ  َٰ  إنِذكَ  لَناَ ء   كُ ِ  عَََ   [8: التحريم] { 8 قدَِير   شََ 

ففي رمضان تكثر  كما ينتصَ الصائمون على الشح والأثرة والبخل والأنانية،
أكثر من  -في رمضان -الصدقاتُ والإحسانُ للفقراء والمحتاجين , وحاسّ المسلمون 
وحاسنون إليهم, والمؤملُ  غيره بحوائج إخوانهم المسلمين هنا وهناك, فيصلونهم
قَالَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  والمرتجى أن يمتد هذا الإحسان والإنفاق بعد رمضان.

أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِِ رَمَضَانَ، حِيَن يَلْقَاهُ   كَانَ رَسُولُ اللهَِّ»
يلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِِ كُلِّ لَيْلَة  مِ  الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهَِّ أَجْوَدُ  يُدَارِسُهُ نْ رَمَضَانَ فَ جِبْرِ

يحِ المُْرْسَلَةِ  يْرِ مِنْ الرِّ  (2158( ومسلم )1111) رواه البخاري« باِلَْْ
وحين نَعدُّ انتصاراتنا المعنوية في رمضان, فإن كلَّ طاعةٍ  أيها المسلمون :

لحق وانتصارٌ لأصحاب الحق, وإن كلَّ يُتقرب بها إلى الله في رمضان هي انتصارٌ ل
تائب يعودُ إلى رشده في رمضان ويلتزم صراط الله المستقيم هو انتصار للحق وهو 

 .معدودٌ في انتصاراتنا في رمضان
وإذا كانت هذه وأمثالْا كثير من انتصاراتنا السلمية في شهر رمضان, فلنا 



  

 

 خطب ومواضيع رمضانية 222
بش لْا جندُ الله وكبر, واست ,انتصاراتٌ عسكريةٌ في رمضان, هلل الكون لْا

 وأرغمت أنوفُ الكافرين, وخمدت شوكة الباطل والمبطلين, 
كانت غزوة بدر ففي السابع عش من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة 

والتي جعلها الله فرقان ا بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر, فقد كانت  الكبرى،
ريخ الإسلامي, وكانت البوابة الأولى لغزوات المعركة الأولى الفاصلة في التا هي

واندحار الكفر ورفعة الإسلام  -فتح مكة  -متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير 
َقُّ  جَاءَٓ  وَقلُ   }وأهله, قال تعالى:   { 81 زهَُوقٗا كََنَ  ٱل بََٰطِلَ  إنِذ  ٱل بََٰطِلُ   وَزهََقَ  ٱلْ 

 .[ 85: الاسراء]
تبين فضل غزوة بدر وأهل بدر من القرآن والسنة, وقد وردت نصوص كثيرة  

 فمن ذلك:
ْ  }بيوم الفرقان, قال تعالى: يوم بدر تسمية الله ل لمَُوآ نذمَا ۞وَٱع 

َ
تُم أ ِن غَنمِ  ء   م   شََ 

نذ 
َ
ِ  فأَ بََٰ  وَلَِِّي وَللِرذسُولِ  خَُُسَهُۥ لِلّذ تَََٰمًََّٰ  ٱل قُر  بيِلِ  وَٱب نِ  وَٱل مَسََٰكِيِ  وَٱيْ   كُنتمُ   إنِ ٱلسذ

ِ  ءَامَنتُم ٓ  بٱِللّذ اَ وَمَا نزَلن 
َ
َٰ  أ قََ  يوَ مَ  ٱل فُر قاَنِ  يوَ مَ  عَب دِناَ عَََ عَانِ   ٱلِ  َم  ُ  ٱلْ  َٰ  وَٱللّذ  كُ ِ  عَََ

ء   : ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى   قال ابن كثير [45: الانفال] { 41 قدَِيرٌ  شََ 
ل ببدر, ويُسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة خلقه بما فرق به بين الحق والباط

 (.353/ 2تفسير ابن كثير   .كلمة الباطل وأظهر دينه ونصْ نبيه وحزبه الإيمان على
نّ ِ  ٱل مَلََٰٓئكَِةِ  إلَِِ  رَبُّكَ  يوُحِ  إذِ   }نصْ الله تعالى لْم بالرعب, قال تعالى:  ثانياً:

َ
 أ

ْ  مَعَكُم   ِينَ  فَثبَ تُِوا ْ  ءَامَ  ٱلَّذ ل قِ  نُوا
ُ
يِنَ  قلُُوبِ  فِ  سَأ ْ  ٱلَّذ بَ  كَفَرُوا ْ  ٱلرُّع  ِبُوا قَ  فٱَض   فَو 

نَاقِ  ع 
َ ْ  ٱل  ِبُوا  . [52: الانفال] { 12 بَنَان   كُذ  مِن هُم   وَٱض 
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كما في الصحيحين من حديث  والنصْ بالرعب من خصائص نبينا محمد 
تُ بِ »قال:  أن النبي  جابر بن عبد الله  عْبِ مَسِيَرةَ شَهْرٍ نُصِْْ  .«الرُّ

كُمُ  وَلقََد   }إمداد الله تعالى لْم بالملائكة, قال تعالى:  ثالثاً: ُ  نصََََ ر   ٱللّذ نتُم   ببَِد 
َ
 وَأ

ذلِذة   
َ
ْ  أ َ  فٱَتذقُوا كُرُونَ  لعََلذكُم   ٱللّذ مِنيَِ  تَقُولُ  إذِ   123 تشَ  لنَ للِ مُؤ 

َ
فيَِكُم   أ ن يكَ 

َ
 أ

كُم   َٰثَةِ  كُمرَبُّ  يمُِدذ ِنَ  ءَالََٰف   بثَِلَ ْ  إنِ بلَََٰٓ   124 مُنََليَِ  ٱل مَلََٰٓئكَِةِ  م  وا بُِْ ْ  تصَ   وَتَتذقُوا
توُكُم
 
ِن وَيَأ رهِمِ   م  دِد كُم   هََٰذَا فَو  سَةِ  رَبُّكُم يُم  ِنَ  ءَالََٰف   بِِمَ   مُسَو مِِيَ  ٱل مَلََٰٓئكَِةِ  م 
 . [525 ,523: عمران ال] { 125

قال: بَيْنمََا  من حديث ابن عباس ( 5763 صحيحه برقم روى مسلم في 
بَة   كِيَن أَمَامَهُ, إِذْ سَمِعَ ضََْ رَجُلٌ مِنَ المُْسْلِمِيَن يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ المُْشِْ

وْطِ فَوْقَهُ, وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ ؛ فَنَظَرَ إِلَى  كِ أَمَامَهُ فَخَرَّ  باِلسَّ المُْشِْ
وْطِ, فَاخْضَرَّ  بَةِ السَّ مُسْتَلْقِي ا, فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ, وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْ

ثَ بذَِلكَِ رَسُولَ اللهَِّ  ذَلكَِ أَجْمَعُ, صَدَقْتَ، ذَلكَِ »فَقَالَ:  فَجَاءَ الْأنَْصَارِيُّ فَحَدَّ
مَاءِ الثَّالِثَةِ مِ  وا سَبْعِينَ  ,«نْ مَدَدِ السَّ  . فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيَن, وَأَسَرُ

فضل من شهد بدرا  من الصحابة, والملائكة على غيرهم, روى البخاري في  رابعاً:
من حديث معاذ بن رفاعة ابن رافع عن أبيه, وكان أبوه من ( 3992 صحيحه برقم

يلُ إِلَى النَّبيِِّ أهل بدر قال: جَاءَ جِ  ونَ أَهْلَ بَدْر  فيِكُمْ؟ » فَقَالَ: بْرِ قَالَ: « مَا تَعُدُّ
 .قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَْلَائِكَةِ  -أَوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا  -مِنْ أَفْضَلِ المُْسْلمِِيَن، 

في صحيحه برقم  أن من قُتل منهم نال الفردوس الأعلى, روى البخاري خامساً:
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اءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ ¢ من حديث أنس بن مالك( 2819  بَيِّعِ بنِْتَ الْبَرَ : أَنَّ أُمَّ الرُّ

اقَةَ أَتَتِ النَّبيَِّ  ثُنيِ عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ,  ‘ سُرَ دِّ فَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ اللهَِّ: أَلَا تُحَ
تُ, وَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي أَصَابَهُ سَهْ  مٌ غَرْبٌ, فَإنِْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْ

نَّةِ، وَإنَِّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأعَْلَى »الْبُكَاءِ, قَالَ:  اَ جِنَانٌ فِِ الْجَ  .«يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إنََِّّ
( 323 - 322/ 3وى الإمام أحمد في مسنده  أن أهلها مغفور لْم, ر سادساً:

وأصله في الصحيحين أن  من حديث أبِ هريرة  إسناد حسنب 7941برقم 
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر  فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »قال:  النبي   . «إنَّ اللهََّ اطَّ

 النار, روى مسلم في صحيحهلأهل بدر ألا يدخلوا  رجاء النبي  سابعاً:
ا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهَِّ  من حديث جابر  2495برقم  يَشْكُو  : أَنَّ عَبْد 

كَذَبْتَ لَا »:  حَاطِب ا, فَقَالَ, يَا رَسُولَ اللهَِّ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ 
هُ شَهِدَ بَدْرً  دَيْبيَِةَ يَدْخُلُهَا، فَإنَِّ  .«ا وَالْحُ

 بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام, ولقضي عليه معهم,  ثامنا : إخباره 
سْلَامِ لَا .. »بقوله:  وذلك دعاؤه  لِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِ هُمَّ إنِْ تُُْ اللَّ

 متفق عليه «.تُعْبَدْ فِِ الْأرَْضِ 
ْ  }ذه الأمة في هذه الغزوة, قال تعالى: أن الله أحل الغنائم لْ تاسعاً: ا فَكُُوُا  مِمذ
تُم   ْ  طَي بِٗا   حَلََٰلَٗ  غَنمِ  َ   وَٱتذقُوا َ  إنِذ  ٱللّذ   [69: الانفال] { 69 رذحِيم   غَفُور   ٱللّذ

إخباره تعالى عن نتيجة المعركة قبل بدئها, وذلك بالنصْ للمؤمنين على  عاشراً:
ُ  يعَِدُكُمُ  ذ  وَإِ }الكافرين, قال تعالى:  دَى ٱللّذ ِ  إحِ  ائٓفَِتَي  نذهَا ٱلطذ

َ
نذ  وَتوََدُّونَ  لكَُم   أ

َ
 أ
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 َ كَةِ  ذَاتِ  غَي  و  ُ  وَيُريِدُ  لكَُم   تكَُونُ  ٱلشذ ن ٱللّذ
َ
َقذ  يَُقِذ  أ َٰتهِۦِ ٱلْ  طَعَ  بكَِلمَِ  دَابرَِ  وَيقَ 

َٰفرِيِنَ  َقذ  يِْحُِقذ  7 ٱل كَ رمُِونَ  كَرِ َ  لوَ  وَ  ٱل بََٰطِلَ  وَيُب طِلَ  ٱلْ    [8 ,7: الانفال] { 8 ٱل مُج 
تْ فيها فئَِةٌ قليلةٌ على فئةٍ كثيرةٍ  إخوة الإسلام:  كما قال ربنا: هذه غزوةُ بدرٍ انتصََْ

ِ  فِ  ءَايةَ   لكَُم   كََنَ  قدَ   } قََتاَ   فئَِتيَ  ِ  سَبيِلِ  فِ  تقََُٰتلُِ  فئِةَ   ٱلِ  رَىَٰ  ٱللّذ خ 
ُ
 كََفرَِة   وَأ

ِث ليَ هِم   نَهُميرََو   يَ  م 
 
ِ   رَأ ُ  ٱل عَي  ِ ۦِ يؤَُي دُِ  وَٱللّذ َٰلكَِ  فِ  إنِذ  يشََاءُٓ   مَن بنَِصَ  َةٗ  ذَ وْلَِّ  لعَبِْ 

ُ
ِ  ل 

ب صََٰرِ 
َ انتصْت الفئةُ القليلةُ لأنها قائمةٌ بدِينِ الله تُقَاتِلُ لِإعْلاءِ  [53: عمران ال] { 13 ٱل 

فاع عن ديْنهِ, ها الله كَلِمَتهِِ والدِّ ا المسلمونَ لتُنْصَْوا على ¸ فنصََْ . فقومُوا بدِيْنكَِم أيهُّ
كُمْ تفلِحُون. وا وصَابِرُوا وَرَابطُِوا واتقوا الله لعلَّ  أعدائِكم, واصْبِرُ

أقول قولي هذا, وأستغفر الله العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب, 
  فاستغفروهُ إنه هو الغفور الرحيم.

 ة الثانية :الخطب
الحمدُ لله القويِّ المتين, القاهرِ الظاهرِ الملكِ الحقِّ المبين, لا يخفى على سمعِه 
خفيُّ الأنيِن, ولا يعزُب عن بصِْه حركاتُ الجنيِن, ذلَّ لكبريائِه جبابرةُ السلاطين, 

عُونَةَ وَقَضى القضاءَ بحكمتهِ وهو أحْكَمُ الحاكمين, أحمده حْمدَ الشاكِرين, وأسْألُه مَ 
لين والآخرين,  الصابِرين, وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحده لا شريكَ له إِلهُ الأوَّ
وأشَهد أنَّ محمدا  عبدُه ورسولُه المصطَفَى على جميع المرسلين, المنصورُ ببَدرٍ بالملائِكةِ 

يومِ الدين, المنزَلين, صلىَّ الله عليه وعلى آلهِِ وأصحابه والتابعِين لْم بإحْسانٍ إلى 
.  وسلم تسليما 
 أما بعد. 
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تيِ انتصْ فيها  فيا أيها المسلمون: كما كان في هذا الشهرِ المباركِ غزوةُ بدْرٍ الَّ

نةَِ الثامِنةَِ من  الِإسْلامُ وعلا منارُه, كان فيه أيضا  غزوةُ فتْحِ مكةِ البلدِ الأمينِ  في السَّ
جرَةِ فأنقَذَه الله بهذا الفتحِ العظي مِ مِنَ الشكِ الأثِيم, وصار بلدا  إسلاميا  حَلَّ فيه الِْْ

كِ, والِإيْمَانُ عن الكُفْرِ, والِإسلامُ عن الاسْتكِْبَار, أعلِنَتْ فيه  ْ التوحيدُ عن الشِّ
تْ فيه أوْثانُ الشكِ فمَالْا بعْدَ ذَلكَِ انْجِبَار, ار, وكُسَِِ  عبادةُ الواحدِ الْقَهَّ

تمَّ نصُْ الله ودخل الناس في دينِ الله أفواجا , وعادَ بلدُ الله بلدا   وبهذا الْفَتحِ المُبيِن
وتصديق رسوله وتحكيم كتابه , وصارت  إسلاميَّا  أعْلِنَ فيه بتَوْحِيْدِ الله وتصديق

الدولة فيه للمسلمين واندحر الشك وتبدد ظلامه , ولله الحمد , وذلك من فضل الله 
 على عباده إلى يوم القيامة .

ا شهد رسول الله  ومعه  وفي سنة تسعة للهجرة في شهر رمضان أيض 
   المهاجرون والأنصار بدايات أحداث غزوة تبوك, والتي كان كانت آخر غزواته

 ا كانت معركة القادسية  ةوفي السنة الرابع عشة من الْجرة من شهر رمضان أيض 
فيها النصْ المبين على والتي تم ,  بقيادة الصحابِ الجليل سعد بن أبِ وقاص 

 قياصرة الروم وامبراطوريتها الخاسرة .
  ,وفي سنة ثلاث وخمسين من الْجرة في نفس الشهر فتح المسلمون جزيرة رودس 
  وفي سنة إحدى وتسعين من شهر رمضان نزل المسلمون الشاط  الجنوبِ من بلاد

ة ى في شهر الأندلس, وفي السنة التي تليها ى أي: سنة اثنتين وتسعين للهجر
ا انتصْ المسلمون بقيادة القائد المظفر طارق بن زياد على القوط  رمضان أيض 
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ا لفتح الأندلس   .والفرنجة, وكان ذلك تمهيد 
  في سنة ثلاث وتسعين للهجرة, وفي سنة خمسمائة وأربع وثمانين من الْجرة في شهر

صارات قد حقق الانتصارات تلو الانت ¬ رمضان كان صلاح الدين الأيوبِ
على الصليبيين, وفي سنة ستمائة وثمانية وخمسين هجرية في شهر رمضان ينتصْ 
المسلمون على التتار في موقعة عين جالوت بقيادة القائد الإسلامي قطز والظاهر 

 بيبرس.
 وم آخرونىىىىد قىىىمضى بالمج ***ى ىىىوما فت  الزمان يدور حت

 ون؟!ىىىالدهر: أين المسلم سؤال ***ر ىىىىىلَّ حىىىىىوآلمنِيِ وآلم ك
إن المتأمل لحركة المد والجزر في تاريخ الأمة لا يعتريه شك أن  !أيها المؤمنون

الأمة اليوم تمر بأصعب أيامها وأشد أحوالْا, فإنه وإن كان قد نزل بالأمة نكبات 
وحلت بها الكوارث والأزمات فإنها لم تزل على ثقة بدينها وربها, معتزة بالإسلام, 

ورة بالإيمان, لذا فإنها سرعان ما وثبت من سباتُا وانقشعت كروبها بمراجعة فخ
 دين ربها.

أما اليوم, فإن كثيرا من المسلمين أُصِيبوا في إيمانهم ودينهم, واجتمع عليهم 
))يُوشِكُ أَنْ حيث قال:  أعداؤهم, فرموهم عن قوس واحدة, كما أخبر النبي 

نْ كُلِّ أُفُق كَمَا تَدَاعَى الأكََلَةُ عَلَى قَصْعَتهَِا((، قَالَ: قُلْنَا: يَا تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأمَُمُ مِ 
؟! قَالَ: ))أَنْتُمْ يَوْمَئِذ  كَثيٌِر، وَلَكنِْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ  ة  بنَِا يَوْمَئِذ   رَسُولَ اللهَِّ، أَمِنْ قِلَّ

يْلِ، يَنْتَزِعُ المَْهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ  كُمْ، وَيَجْعَلُ فِِ قُلُوبكُِمُ الْوَهْنَ((، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا  السَّ عَدُوِّ
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يَاةِ، وَكَرَاهِيَةُ المَْوْتِ((. رواه أبو داود وغيره وصححه الْوَهْنُ؟ قَالَ: ))حُبُّ الْحَ

 الألباني.
وواقع الأمة اليومَ يجسّد هذا الحديث ويوضحه, فأعداد المسلمين كثيرة, ولكنها 

ا, فهم غثاء كغثاء السيل, وأما أعداؤنا من اليهود لا تف ا, ولا تخيف عدو  رح صديق 
والمشكين والنصارى والمنافقين فقد جمعوا فلولْم, ورصوا صفوفهم, وجمعوا 

 كلمتهم على حرب الأمة وتدميرها وإذلالْا ونهب ثرواتُا.
اليوم  فعلينا ى أيها الإخوة ى الأخذ بأسباب النصْ وسننه للخروج من مآسِ

وتحقيق آمال الغد, فإن النصْ لا ينزل اعتباط ا, بل هو وفق سنن وقوانين مضبوطة 
 كسير الشمس.

فمن هذه السنن أن تعلم أن النصْ من عند الله تعالى, كما أخبرنا مولانا حيث 
ُ  جَعَلهَُ  وَمَا }قال:  ىَٰ  إلَِذ  ٱللّذ َ مَئنِذ  لكَُم   بشُّ  ُ  اوَمَ  بهِِ ۦ  قلُوُبُكُم وَلِِطَ   مِن   إلَِذ  ٱلنذصَ 
ِ  عِندِ  عَزِيزِ  ٱللّذ

َكِيمِ  ٱل  , فمهما طلبنا النصْ من غيره أذلنا الله  [526: عمران ال] { 126 ٱلْ 
 وخيب سعينا, وما أحوجنا إلى أن نجأر إلى الله تعالى بما قاله الأول:

 لا عليك المعول؟!إ وهل عليهمفيا رب هل إلا بك النصْ يرتجى 
أن ننصْ الله تعالى بأقوالنا وأعمالنا وقلوبنا, فإن الله تعالى قال:  :لنصرومن أسباب ا

هَا } يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ  إنِ ءَامَنُوٓا وا َ  تنَصَُُ ق دَامَكُم   وَيثُبَ تِ   ينَصَُ كُم   ٱللّذ

َ
 , [7: محمد] { 7 أ

ه ونصْنا لله تعالى يكون بتعظيم دينه وامتثال أمره وإعلاء كلمته وتحكيم شرع
ِينَ  }والجهاد في سبيله, قال الله تعالى في بيان المستحقين للنصْ:  َٰهُم   إنِ ٱلَّذ نذ كذ  فِ  مذ
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رۡضِ 
َ ْ  ٱل  قاَمُوا

َ
ةَ  أ لَوَٰ ْ  ٱلصذ ةَ  وَءَاتوَُا كَوَٰ ْ  ٱلزذ مَرُوا

َ
رُوفِ  وَأ ْ  بٱِل مَع  ا ِ  ٱل مُنكَرِ   عَنِ  وَنَهَو  َٰقبِةَُ  وَلِلّذ  عَ

مُورِ 
ُ  .[45: الحج] { ٱل 

سنن النصْ أنه آتٍ لا محالة للمؤمنين الصادقين, وأن التمكين للإسلام ومن 
متحقق رغم العوائق والعقبات, فالدين دين الله, والله ناصر دينه وأولياءه, قال الله 

ِينَ  رسُُلنَاَ لَننَصَُُ  إنِذا } تعالى: ْ  وَٱلَّذ ِ  فِ  ءَامَنُوا َيَوَٰة ن ياَ ٱلْ  ش   يَقُومُ  وَيَو مَ  ٱلدُّ
َ  { 51 هََٰدُ ٱل 

لكن هذا الوعد لا يعني أن لا يبتلى المؤمنون بالنكبات والأزمات, ولا  , [55: غافر]
يعني أن لا تصاب الأمة بالمصائب والكوارث, بل كل هذا لا بد منه, ليميز الله 

م   }الخبيث من الطيب, قال الله تعالى: 
َ
ن حَسِب تُم   أ

َ
ْ  أ خُلُوا َنذةَ  تدَ  ا ٱلْ  ِ  وَلمَذ ت

 
ثَلُ  كُميأَ  مذ

يِنَ  ْ  ٱلَّذ ا ت هُمُ  قَب لكُِمن  مِن خَلَو  سذ سَاءُٓ  مذ
 
أَ اءُٓ  ٱلْ  ذ ْ  وَٱلضذ َٰ  وَزُل زلِوُا ِينَ  ٱلرذسُولُ  يَقُولَ  حَتَّذ  وَٱلَّذ

 ْ ُ  مَتَََّٰ  مَعَهُۥ ءَامَنُوا ِ   نصََ  لََٓ  ٱللّذ
َ
َ  إنِذ  أ ِ  نصََ   .[254: البقرة] { قرَِيب   ٱللّذ
الأمة بتأخير النصْ أو تمكين الأعداء بسبب الذنوب  وقد يبتلي الله تعالى
ٓ  } والمعاصي, قال تعالى: ا وَلمَذ

َ
صََٰبَت كُم أ

َ
صِيبَة   أ صَب تُم قدَ   مُّ

َ
ِث ليَ هَا أ َٰ  قلُ تُم   م  نّذ

َ
 هََٰذَا   أ

نفُسِكُم    عِندِ  مِن   هُوَ  قلُ  
َ
َ  إنِذ  أ َٰ  ٱللّذ ء   كُ ِ  عَََ  . [565: عمران ال] { قدَِير   شََ 

فإذا أصررت أنا وأنت على تقصيرنا وذنوبنا فهل نرجو أن يصلح الله الأحوال  
 إنِذ }ويرفع عنا هذا الذل والصغار والانكسار؟! إن هذا لمن المحال, قال الله تعالى: 

 َ ُ  لََ  ٱللّذ ِ مٍ  مَا يُغَي  َٰ  بقَِو  ْ  حَتَّذ وا ُ ِ نفُسِهِم    مَا يُغَي 
َ
ٓ  بأِ رَادَ  وَإِذاَ

َ
ُ  أ م  بقَِ  ٱللّذ  ۥ  مَرَدذ  فلَََ  سُوءٓٗا و   لََُ

ِن لهَُم وَمَا فإن لم يكن منا نزوعٌ عن الذنوب وإقلاع  [55: الرعد] { وَالٍ  مِن دُونهِۦِ م 
ْ  وَإِن} عن المعاصي ونصٌْ للدين وأهله, فإن الله ينصْ دينه بغيرنا, قال تعالى: ا  تَتَوَلذو 

تبَ دِل   كُم   قَو مًا يسَ  َ ْ يَ  لََ  ثُمذ  غَي  ثََٰلكَُم كُونوُٓا م 
َ
 . [38: محمد] { 38 أ
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نَا وعزتُنا وكرامتُنا ورفعةُ الِإسلام  اللَّهُمَّ هييء لنا منْ أسبابِ النصِْ ما به نَصُْْ

 وذُل الكفرِ والعصيانِ إنك جوادٌ كريمُ 
جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين وغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا 

 وللمسلمين أجمعين.وأزواجنا وذرياتنا 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ,اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, 
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, وأذِلَّ الشك 
ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.  والمشكين, ودمِّ

أصلِح أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم اللهم 
 وأمانَهم.

يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 
 وأصلِح لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.

عُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, ربنا تقبَّل منا إنك أنت السمي
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك 
, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَ  ,  نْيَا حَسَنةَ  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات. اللَّهُمَّ رَبَّ

 وَقِناَ عَذَابَ النَّار.
م صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه الله

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
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الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا عبدُه ورسولُه أفضلُ من له ربُّ الأرض وا لسماوات, وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمد 

سارعَ إلى الخيرات, اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقوى 
 والصالحات.
 أما بعد, 

؛ فهي سببُ -جل وعلا  -أُوصيكم ونفسي بتقوى الله  !فيا أيها المسلمون
 يطُِعِ  وَمَن }،وسيلةُ الفوز في الدنيا وفي الآخرة الفلاح, وهي عاملُ النجاح, وهي

 َ شَ  وَرسَُولََُۥ ٱللّذ َ  وَيَخ  هِ  ٱللّذ وْلََٰٓئكَِ  وَيَتذق 
ُ
  [52: النور] { 52 ٱل فَائٓزُِونَ  هُمُ  فأَ

إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين توفيقهم للطاعات  !إخوة الإسلام
قراءة للقرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر وفعل الخيرات من صيام وقيام و

والإحسان, ومن أعظم هذه النعم أن يبلغهم شهر رمضان, ذلك الموسم العظيم 
الحافل بالبركات والْدى والنور والفرقان, ذلك الموسم العظيم الذي تفتح فيه 
أن أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران, ولله فيه عتقاء من النيران, نسأل الله 

 يجعلنا منهم.
 ع, دَّ وَ إن كان رمضان قد ودعنا فإن الأعمال الصالحة لا تُ  عباد الله !

من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
 يموت , بئس العبد لا يعرف الله إلا في رمضان , 
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وراء تشيع واستشعر ذلك المعنى العظيم المنشود من  فمن ذاق حلاوة الصيام

الصيام, وهو تحقيق تقوى الله تعالى, فالباب مفتوح لمواصلة العمل, والصيام ليس 
صيام ست أيام من شوال  قاصرا  على شهر رمضان, فقد سن لنا رسول الله 

 رواه مسلم ))من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله((فقال: 
فرمضان بثلاثمائة والست بستين, وهذه عدة أيام وذلك أن الحسنة بعش أمثالْا 

))ثلاث من كل شهر، : حيث قال السنة, وسنّ لنا أيضا  صيام ثلاثة أيام من كل شهر
  رواه مسلم. ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله((

وأنواع الصيام المستحبة كثيرة كصيام الإثنين والخميس , وصيام تسع ذي 
حرم, وتاسوعاء وعاشوراء, وشعبان إلا قليلا , فالمسلم يتعود وشهر الله الم الحجة,

 بصيام رمضان على هذه العبادة الجليلة ليكون من أهلها .
لئن كانت التراويح قد انقضى وقتها فإن قيام الليل ما يزال مشوعا  هكذا و

لين )) من قام فِ ليلة بعشر آيات م  يكتب من الغافأنه قال:  مرغبا  فيه , صح عنه 
 ومن قام فِ ليلة بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بأل  آية كتب من المقنطرين ((

))كتب من الذاكرين الله وفي رواية وصححه الألباني,  (5398سنن أبِ داود  
 والله إنه لغافل من غفل عن القيام بعش آيات. ف(, 3458سنن الدارمي  كثيراً((

بد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم )) يا ع :أنه قال  صح عن النبي
فيا عباد الله لا تكونوا كمن كان يقوم الليل ثم ترك  متفق عليه, ترك قيام الليل ((

)) نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من  أنه قال: : قد صح عنه وقيام الليل , 
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 متفق عليه  الليل ((
نتا عشة ركعة , ركعتان قبل الفجر دونكم الرواتب فالزموها وهي اث !عباد الله 

وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء , صح 
 رواه مسلم))من صلى لله اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً فِ الجنة ((: عنه 

وتروا يا أهل أ)) : قوله  عنه فقد ثبت ,  !والوتر يا عباد الرحمن فلا تضيعوه
 .الالباني رواه أهل السنن وصححه ((فإن الله وتر يحب الوترلقرآن ا

ِ  ٱلرذسُولُ  وَقَالَ  } !وهجرالله فلا تُ وكتابَ  مِ  إنِذ  يََٰتَٰرَب  ْ  قوَ  ذَُوا  ٱل قُر ءَانَ  هََٰذَا ٱتَّذ
جُورٗا  وتدبروا معاني الله فيه.  [31: الفرقان] { 30 مَه 

ْ  } تركوه!وفعل الْير فلا ت عَلُوا َ ٱ وَٱف  َي  لحُِونَ۩ لعََلذكُم   لخ  ,  [77: الحج] { 77 تُف 
)) أنفقوا من مال الله الذي آتاكم وجعلكم مستخلفين فيه فإن لله ملائكة يقولون: 

ٓ } متفق عليه اللهم أعطِ منفقاً خلفاً وأعطِ ممسكاً تلفاً (( تُم وَمَا نفَق 
َ
ِن أ ء   م   فَهُوَ  شََ 

 ۥ  ُ  وهَُوَ  يُُ لفُِهُ َٰزِ  خَي    [39: سبا] { 39 قيَِ ٱلرذ
رمضان في  العمل علامة على قبولواعلموا رعاكم الله أن الاستمرار على الْير 

ثواب الحسنة "صالح بعده كما قال بعضهم:  فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعملٍ 
يقول:  أيّها المقبول هنيئا  لك, أيّها   كان عبد الله بن مسعودو, "الحسنة بعدها

يقول كذلك بعد  أبِ طالب  بنعلي أمير جبَر الله مصيبتك(, وكان المردود 
من المقبول فنهنيّه, ومن المحروم فنعزّيه؟(, ليت شعري انقضاء مواسم الطاعات:  

وقد جعل الله تبارك وتعالى لقبول العمل من الإنسان علامات يأنس بها ويطمئن 
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 إليها، منها:

عودة إليها بعد التزام الطاعة, فالرجوع ترك الذنوب بشكل دائم وعدم ال الأول:
إلى الذنب علامة خسارة, فعلى الإنسان أن يستعين بالله ويعزم على عدم العودة إلى 

 المعصية نهائيا . 
الخوف من عدم قبول العمل؛ فالمؤمن الحق هو الذي إذا عمل عملا  صالحا   ثانيا:

يظلّ يناجي الله ويدعوه أن يتقبله كان مشفقا  على نفسه خائفا  من عدم قبول الله له, و
ِينَ  }في تفسير آية:  الرسول منه, قال  توُنَ  وَٱلَّذ ٓ  يؤُ  ْ  مَا نذهُم   وجَِلةٌَ  وذقُلوُبهُُم   ءَاتوَا

َ
 أ

قونَ، وَهُم هم » [61: المؤمنون] { 60 رََٰجِعُونَ  رَب هِِم   إلََِِٰ  الَّذينَ يصومونَ ويصلُّونَ ويتصدَّ
وْلََٰٓئكَِ  } منهُم، يَافونَ أن لا تُقبَلَ 

ُ
َي رََٰتِ  فِ  يسََُٰرعُِونَ  أ  { 61 سََٰبقُِونَ  لهََا وهَُم   ٱلخ 

 . (وصححه الألباني3575رواه الترمذي  « [65: المؤمنون]
يكرم عباده بأن يوفقهم إلى  ´ , فاللهكما سبق إتْباع الطاعة بطاعاتٍ بعدها ثالثا:

 لْم بذلك أبوابا  تقرّبهم إليه سبحانه. الطاعة بعد الطاعة والحسنة بعد الحسنة, فيفتح 
على الإنسان,  ¸ ترك العُجب بالعمل والالفتات إلى صِغره أمام نعَِم الله رابعا:

وهذا حال المخلصين فهم يعلمون حق الله تبارك وتعالى عليهم, وأنّهم لا يقومون 
 بشّء من هذا الحق العظيم. 

 تعالى حابّب الطاعة لقلوب عباده التعلّق بالطاعة وبُغض المعصية؛ فالله خامسا:
 الذين يقبل أعمالْم, ويكرّه إليهم المعاصي والآثام. 

الله بالدعاء مع الرجاء فيه؛ فالإنسان حايا مع الله تبارك  علىالإلحاح  سادسا:
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وتعالى بالخوف والرجاء معا  لا بأحدهما فقط, فهو يخاف عدم قبول العمل, ويرجو 
 ين, ويتمسّك بالدعاء لتحقيق ذلك. كذلك قبوله من رب العالم

ميل القلب للصالحين وانقباضه للعاصين؛ فالله تعالى حُابّب لقلوب عباده  سابعا:
المقبولين أهل الطاعات فيحبّونهم, ويبغّض إليهم أهل المعاصي, وهذا الأصل في 

 المؤمن أن حاب لله ويبغض لله كذلك. 
لعبادات مطلوب أن يختمها الإنسان الإكثار من الاستغفار, فكثير من ا ثامنا:

بالاستغفار؛ وذلك لأنّ الإنسان مهما بلغ من الاجتهاد في الطاعات والحرص عليها 
 يظلّ مقصّْا  في حق الله. 

 أم المؤمنين , وقد روت الاستمرار على الطاعة, فهذا هدي رسول الله  تاسعا:
 إذا عمل عملاً أَثْبَتَه( )كان رسولُ اللهِ , قائلة:  عن رسول الله  عائشة 

 متفق عليه.
إنّ من كمال إيمان العبدِ استقامتَه على طاعة الله ومواصلة الأعمال الصالحة ف

والعلمَ اليقينيّ أنّ الله جلّ وعلا إنّما خلقه لعبادته, خلقه ليعبده وحدَه لا شريكَ له, 
 ثُمذ  } الله, لينفّذ فرائضَه ويقومَ بما أوجب عليه, وليعمرَ هذه الأرض بطاعةِ 

رۡضِ  فِ  خَلََٰٓئفَِ  جَعَل نََٰكُم  
َ دِهمِ   مِن   ٱل  مَلوُنَ  كَي فَ  لِننَظُرَ  بَع   . [54: يونس] { 14 تَع 

إنّ المستقيمَ على الشّء إنّما يستقيم عليه لعلمِه الحقّ بأنّ هذا طريقُ  !أيّها المسلم
ا بالله و تعظيما  لأوامره, ولذا أثنى الله الحقّ والْدى, فاستقام عليه وداوَم عليه إيمان 

يِنَ  إنِذ  }على المستقيمين بقوله:  ْ  ٱلَّذ ُ  رَبُّنَا قاَلوُا ْ  ثُمذ  ٱللّذ تَقََٰمُوا  وَلََ  عَليَ هِم   خَو فٌ  فلَََ  ٱس 
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, استقاموا على هذا الإيمان فلم ينحرفوا عنه يمنة  ولا  [53: الاحقاف] { 13 يََ زَنوُنَ  هُم  

, لماذا؟ م على يقين أنّ هذا الطريق الذي سلكوه واستقاموا عليه هو الطريق لأنّه  يسِة 
 الحقّ الذي أمرهم الله به. 

وربّنا جلّ وعلا جعل حياةَ المسلم كلَّها طاعة له, وإنّما تنقضي الأعمال بموتِ 
بُد   }قال سبحانه: العبد ومفارقتهِ الدنيا,  َٰ  رَبذكَ  وَٱع  تيَِكَ  حَتَّذ

 
قَِيُ  يأَ : الحجر] { 99 ٱيْ 

99]  
إن أوامر القرآن كثيرةٌ في الدعوة إلى الاستقامة على التقوى,  !أيها الأحبة

نا  تَقمِ   }: -جل وعلا  -والاستمرار على الْدُى, يقول ربُّ ٓ  فَٱس  مِر تَ  كَمَا
ُ
 تاَبَ  وَمَن أ

ْ   وَلََ  مَعَكَ  ا غَو  مَلوُنَ  بمَِا إنِذهُۥ تَط  انية وصاي [552: هود] { 112 بصَِي   تَع  ا عظيمة ربَّ
ن الأمرَ بالإقامة على أمور الإسلام, والتزام منهج الدين, والاستمرار في التقيُّد  تتضمَّ
بقيوده, والوقوف عند حُدوده, والاستجابةُ لأوامره والانتهاءُ عن زواجِره على 

 الوجه الأكمل والطريق الأقوَم.
تَه بوصيةٍ عظيمةٍ ذات عباراتٍ  ورسولُنا  وجيزةٍ جميلة المعنى قليلة  يُوصِي أمَّ

ك بالصبر على الطاعات  المبنى, إنها وصيةٌ تقتضي لزومَ الاعتقاد الصحيح, والتمسُّ
 واجتناب المنهيَّات.

فقال: يا رسول الله! أوصِني وقل لي في  جاء سُفيانُ بن عبد الله الثَّقَفي إليه 
ا بعدك, فقال:  ؛ «نتُ بالله، ثم استقِمقُل: آم»الإسلام قولا  لا أسألُ عنه أحد 

 ."صحيح مسلم"والحديثُ في 
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إنها وصايا في القرآن والسنة تكفَلُ العِيشةَ الرضيَّة, وتضمنُ الحياةَ الطيبة 
نا  ِينَ  إنِذ  } :-جل وعلا  -والسعادة الأبدية, يقول ربُّ ْ  ٱلَّذ ُ  رَبُّنَا قاَلوُا ْ  ثُمذ  ٱللّذ تَقََٰمُوا  ٱس 

لُ  لَذ  مَلََٰٓئكَِةُ ٱل   عَليَ هِمُ  تتَنَََذ
َ
ْ  أ ْ  وَلََ  تََّاَفُوا ْ  تََ زَنوُا وا ب شُِّ

َ
َنذةِ  وَأ  30 توُعَدُونَ  كُنتُم   ٱلذتَِّ  بٱِلْ 

يِْاَؤٓكُُم   نَ نُ  و 
َ
َيَوَٰةِ  فِ  أ ن ياَ ٱلْ  تَهَِٓ  مَا فيِهَا وَلكَُم   ٱلۡأٓخِرَةنِ  وَفَِّ  ٱلدُّ نفُسُكُم   تشَ 

َ
 أ

عُونَ  مَا فيِهَا وَلكَُم   ِن   زُلَٗ نُ  31 تدَذ   [32 ,31: فصلت] { 32 رذحِيم   غَفُور   م 
ل الله عليه بالمُسارعة إلى الخيرات في  فيا إخوة الإسلام: إنه ينبغي على من تفضَّ
وأن يشكُره حقَّ الشكر, ثم عليه أن يسير على  -جل وعلا  -رمضان أن حامَد الله 

ا إلى المولى العظيم ب  ا أشدَّ الحَذَر من الطريق المستقيم, وأن يزداد تقرُّ , وأن يكون حذِر 
إهداء حسناته لغيره, أو أن يبُوءَ بفعله القبيح أن يبُوءَ بسيئات غيره, وذلك لا تحصُل 
ا أشدَّ الحَذَر  السلامةُ منه إلا بأن يصُونَ لسانَه عن أعراض المسلمين, وأن يكون حذِر 

ة المؤمنين,   من أذِيَّ
عة, بالأمس كنا نستقبل رمضان, واليوم مضت الليالي مسِ -أيها الناس–هكذا 

عه, ولا ندري هل نستقبله عاما  آخر أم أن الموت أسبق إلينا منه, نسأل الله أن  نودِّ
 يعيده عليها وعليكم أعواما  عديدة وأزمنة مديدة.

اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا , وزَكِّ نفوسنا وأقوالنا 
رن  ا من سوء العقيدة والقول والعمل , إنك جواد كريم , وأفعالنا وطهِّ

 أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية :

سلك بأهل الاستقامة سبيل السلامة, أحمده سبحانه وأشكره, الذي الحمد لله 
الله وحده لا  وأتوب إليه وأستغفره, بوأ المتقين في دار المقامة, وأشهد أن لا إله إلا

أدخرها ليوم القيامة, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  عبده ورسوله,  شريك له, شهادة  
فاز من جعله إمامه, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل 

 والكرامة, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد: 

 لمة جامعة تأخذ بمجامع الدين, الاستقامة ك !أيها المسلمونفيا 
الاستقامة قيام بين يدي الله بما أمر الله, والتزام بالصدق مع الله, ووفاء بالعهد 

نَا اللهَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا}مع الله, فالاستقامة: لله وبالله وعلى أمر الله   {قَالُوا رَبُّ
ما استقاموا قولا  استقاموا [ فكما استقاموا إقرارا  استقاموا إسرارا , وك53]الأحقاف:

 عملا , لقد جمعوا بين أصلي الكمال في الإسلام: الإيمان والاستقامة.
؛ فالنفس معها تحتاج إلى المراقبة على النفس  الاستقامة شاقة أيها المسلمون:

والملاحظة, استقامة لا تتأثر بالأهواء, استقامة تحقق العدل والتوحيد, استقامة بعيدة 
 ة والطغيان, عن المجاوز
الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ ": عمر الفاروق يقول 

 روغان الثعلب.
إذ  عبد الله بن عمرو بن العاص ل وأوضح من ذلك وأبلغ إرشاد النبي 
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تُهُ إلَِى  » قال له: ةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَ ة  فَتْرَ ةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّ سُنَّتيِ فَقَدْ أَفْلَحَ ، لِكُلِّ عَمَل  شِرَّ
 .رواه أحمد وهو صحيح«وَمَنْ كَانَتْ إلَِى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ 

ويقول بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان, إما إلى تفريط 
 أو نقصانا . وإما إلى مجاوزة, ولا يبالي بأيهما ظفر, زيادة  

, يجد أنّ انفلات دته السريعة للمعاصي بعد رمضانإذا تفكّر الإنسان فِ سبب عوو
دة  في رمضان تعدّ من أهم هذه الأسباب, فالشيطان  الشياطين التي كانت مُصفَّ
حريص على دخول الإنسان إلى النار, وهو يعمل كلّ ما في وسعه من أجل إقناعه 

 يعلم أنّ اللهبفعل المعاصي واقتراف الآثام, ويغتاظ كل الغيظ بعد انتهاء رمضان لمّا 
قد غفر للمسلم الطائع في رمضان ذنوبه كلها, فيبدأ رحلة جديدة من الوسوسة  ´

 , ¸ والعمل على دفع المسلم للعصيان والبُعد عن طريق الله
وحتى يتمكّن الإنسان من دفع مكائد الشيطان هذه فلا بدّ له من الثبات بعد 

ادات، وأول ما على الإنسان رمضان، والاستمرار على الطاعة، والحرص على العب
، فالإنسان فِ رمضان يكون ممتلئاً ن من الثبات أن يحافظ على عزيمتهفعله حتى يتمكّ 

 نهى اللهلذلك بالطاقة الإيجابية والعزيمة على بذل الجهد والوسع فِ أداء العبادات، 
عباده المؤمنين أن يكونوا مثل من قضت وقتا  طويلا  تغزل الصوف لتصنع منه  ´

ْ  وَلََ  }ملبسا , ثمّ قامت بحلّه فجأة عندما قارب على الانتهاء, قال تعالى:   تكَُونوُا
لهََا نَقَضَت   كَٱلذتَِّ  دِ  مِن   غَز  ةٍ  بَع  َٰثٗا قوُذ نكَ

َ
  [92: النحل] { أ

ويشبه ذلك حال من يعودون سريعا  بعد رمضان إلى المعاصي والذنوب, 
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قد أحسنوا غزلْا في رمضان بكل طاقتهم  ويتركون أشكال الطاعات كلها التي كانوا

 ووسعهم, إلا أنّهم ينقضونها مباشرة مع غروب شمس آخر أيام رمضان.
ادة, الأمر خطير فبعض الناس قد لا يفوته علم أو عب :المؤمنون أيها الإخوة

 .ولكن يفوته التوفيق والصواب
للسنة, استقامة في اقتصاد, وعمل بعد علم, وإخلاص في القلب, ومتابعة  

اقتصاد يعصم عن بدعة التفريط والإضاعة, وحافظ من حد الغلو والإسراف 
بقوله:  ته فقد وجهكم نبيكم محمد قَّ م الأمر ودِ ظَ والمجاوزة, ونظرا  لعِ 

سددوا }وبقوله: رواه ابن ماجه وصححه الألباني  {استقيموا ولن تَصوا}
فَاسْتَقِيمُوا إلَِيْهِ }بقوله:  ¸ وقبل ذلك: أمركم ربكممتفق عليه  {وقاربوا

 [.6]فصلت: {وَاسْتَغْفِرُوهُ 
, فإن لم يقدر فليجتهد في المقاربة فالمطلوب الاستقامة وهي السداد والإصابة

 وليستغفر الله, فإن نزل عن ذلك فالخوف عليه من التفريط والإضاعة, استغفارٌ 
نساني, استغفار مقارن لمسيرة الاستقامة وجبر للنقص البشي, وتسديد للقصور الإ
قمِِ  } وتوبة تعيدان إلى جادة الاستقامة, وتردان إلى مسلك الحق والعدل:

َ
لَوَٰةَ  وَأ  ٱلصذ

ِنَ  وَزُلفَٗا ٱلنذهَارِ  طَرَفََِّ  َسَنََٰتِ  إنِذ  ٱيْذ لِ   م  َ  ٱلْ  هبَِ  ِ  يذُ  ي  َٰلكَِ  اتِ    َ ٱلسذ رَىَٰ  ذَ َٰكرِيِنَ  ذكِ   للِذذ
بِْ   114 َ  فإَنِذ  وَٱص  رَ  يضُِيعُ  لََ  ٱللّذ ج 

َ
سِنيَِ  أ   [555 ,554: هود] { 115 ٱل مُح 

استقامة مقرونة باستغفار,  ا يعني  {وأتبع السيئة الحسنة تَحها}وفي الصحيح:
 يقظة  دائمة, ومحاسبة صادقة, وضبطا  للانفعالات البشية.
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فإن مدار تحقيق الاستقامة على  -أيها الإخوة المسلمون-إذا كان الأمر كذلك 
من وصححه الألباني هها يكون بحفظ القلب واللسان, فقد جاء عند أحمد وج

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، »أنه قال:  : عن النبي  حديث أنس 
 .«ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه
رواه  «أسألك قلباً سليمًا، ولساناً صادقاً »:  ولقد كان من دعاء نبيكم محمد 

 . 3228الكبير انظر الصحيحة الطبراني في 
فمن صلح قلبه استقام حاله فلم ينظر ببصْه إلى محرم, ولم ينطق لسانه بمأثم, 
ولم تبطش يده في مظلمة, ولم ينهض بقدمه إلى معصية, والأعضاء كلها تكفر اللسان, 

اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا، وإن » وتقول له في مطلع كل صباح:
انظر  مرفوعا  وموقوفا   .الخبر عن رسول الله  ثبتبهذا  «عوججنااعوججت ا

 .2875 صحيح الترغيب
ن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة ,  اللهم حسِّ
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِزَّ الإسلام 

ر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمن ا  والمسلمين, وأذِلَّ  الشك والمشكين, ودمِّ
 مطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم أصلِح أحوالَ المسلمين في كل مكان, اللهم احقِن دماءَهم, وأدِم أمنهَم 
 وأمانَهم.

يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال, برحمتك نستغيث, فلا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عيٍن, 
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 صلِح لنا شأننا كلَّه, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطَّول والإنعام.وأ

ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم, وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم, 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك 

 سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات.
على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته, وبارِك على محمد وآله وأزواجه اللهم صلِّ 

 وذريته, كما بارَكتَ على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميدٌ مجيد.
 
 
 
 

 
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 585 خطبة بعنوان  خطبة عيد الفطر(

 593 الجزء الثالث
 595  الوسائل لاغتنام أفضل المواسم( خطبة بعنوان

 217 فضائل الصوم الخطبة الأولى خطبة بعنوان

 258  رمضان شهر الانتصارات( خطبة بعنوان

 235 خطبة بعنوان  ماذا بعد رمضان(

 


